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 الإهداء

‌إلى‌من‌تفيأتُ‌ظلّ‌حنانيهما،‌وحلقّتُ‌في‌فضاءات‌هذا‌العالَم‌بجناحيهما،‌

‌سكبا‌عليّ‌خالص‌دعواتهما؛‌فأزهرت‌أيامي‌وأينعت

‌‌‌.أمي وأبي

‌إلى‌من‌تزاحمت‌الفضائل‌والخيرات‌ببابه،‌وتشعشعت‌أنوار‌الإخلاص‌في‌سطور‌كتابه،‌

‌قابل‌تقصيري‌في‌حقّه‌بعفوه‌وإحسانه‌

 .وشيخي المربي حمود بن حميد الصواف أبي 

‌والصفاء،‌ ‌إلى‌الروح‌الدافئة‌التي‌سكنتُ‌إليها؛‌فنما‌الحبُّ

‌بهجة‌العمر‌وأنسه‌

 .زوجتي

 

‌أهدي‌هذا‌البحث‌‌أنفاسكم‌العطرة‌جميعًا‌إلى

  



 ب‌‌‌

 

 الشكر والتقدير 

‌،سلطانهعطائه،‌حمدًا‌يليق‌بجلاله‌وعظيم‌فيوض‌نواله،‌وجزيل‌أحمد‌الله‌على‌فضله‌وآلائه،‌و‌

‌أمّا‌بعد،

إشرافه‌على‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌للدكتور‌الفاضل:‌محمد‌عمر‌الخلف‌على‌فإنّّ‌في‌هذا‌المقام‌

بحثي،‌وعلى‌ملحوظاته‌القيّمة‌التي‌أنارت‌صفحات‌هذا‌البحث‌المبارك،‌وأضاءت‌عتمته،‌فما‌‌

نسى‌أن‌أزجي‌تحايا‌‌وهج‌إلا‌من‌مشكاة‌قنديله‌وتوجيهه،‌فجزاه‌الله‌عنّّ‌خير‌الجزاء،‌كذلك‌لا‌أ

الشكر‌والعرفان‌لهذا‌الصرح‌المبارك‌بمن‌فيه‌من‌المشايخ‌الفضلاء،‌والأساتذة‌الأعزاء،‌الذين‌ما‌‌

فتئوا‌يغرسون‌في‌قلوبنا‌أصدق‌الحبّ‌وخالص‌المودّة،‌فما‌بهجة‌الأيام‌إلا‌برؤيتهم،‌وما‌عطرُ‌

ى‌الأصدقاء‌والأصحاب،‌الأنسام‌إلا‌من‌أنفاسهم،‌فجزاهم‌الله‌عنّا‌خير‌الجزاء،‌وهل‌سأنس‌

‌والخلّان‌والأحباب؟!‌لا‌وألف‌لا‌‌

‌وأقول:‌

‌هل‌كواكم‌كما‌كوانّ‌الفراقُ؟!‌...‌ففؤادي‌تلهّبٌ‌واحتراقُ‌‌

‌وفؤادي‌إذا‌ذكرتُ‌صحابي‌...‌تتلقاه‌رعشة‌واشتياق‌

‌فكأنّّ‌بذي‌الجراحات‌قدس‌...‌وكأنّّ‌بذي‌الدموع‌العراقُ‌



 ج‌‌

 

 تعهَد

 

‌‌20191020الرقم‌الجامعي:‌ن‌حمود‌المقيمي‌‌‌‌أحمد‌بن‌سيف‌بأتعهد‌أنا‌الطالب:‌

‌بأن‌بحثي‌المقدّم‌إلى‌المناقشة،‌جهد‌فردي،‌ولَ‌أنتحل‌فيه‌شيئًا‌من‌بحوث‌الآخرين.

وكل‌ما‌استفدته،‌ودوّنته،‌كان‌وفق‌آداب‌البحث‌وقوانينه،‌من‌الاجتهاد،‌والنزاهة،‌والأمانة‌العلميّة،‌‌

‌وسائر‌الضوابط‌المنصوص‌عليها.

‌وأتحمل‌المسؤولية‌التامة‌في‌حالة‌ثبوت‌خلاف‌ذلك.

‌والله‌على‌ما‌أقول‌شهيد.‌

‌التوقيع:‌...................................‌

‌م‌‌8/5/2023–‌ه‌1444/شوال‌/17التاريخ:‌

‌

‌

  



 د‌‌

 

 ملخص البحث 

الإباضية‌‌)حكم‌نجاسة‌الخنزير‌عند‌‌عود‌الضمير‌وأثره‌في‌الاختلاف‌الفقهي‌عنوان البحث:

‌.‌أنموذجًا(

 أحمد‌بن‌سيف‌بن‌حمود‌المقيمي.‌اسم الباحث: 

‌الخلف.‌حسن‌محمد‌عمر‌إشراف الدكتور:

 .م2022/2023_‌‌ه‌1444العام الأكاديمي: 

 

الحمد‌لله‌رب‌العالمين،‌والصلاة‌والسلام‌على‌أشرف‌الأنبياء‌والمرسلين،‌سيدنا‌محمد‌وعلى‌آله‌

‌وصحبه‌أجمعين،‌أمّا‌بعد:‌

البحث‌عن‌عود‌الضمير‌وأثر‌الاختلاف‌فيه‌في‌الاختلاف‌في‌توجيه‌الحكم‌الفقهي‌عند‌يتحدث‌

الفقهاء،‌وهذه‌المسألة‌من‌أهم‌الأسباب‌التي‌جعلت‌الفقهاء‌يختلفون‌في‌بعض‌الفروع‌الفقهية،‌‌

فتناول‌البحث‌أصل‌المسألة،‌وآراء‌النحاة‌في‌مرجع‌الضمير،‌وأبرز‌قواعد‌عود‌الضمير‌عند‌

خيراً‌مثلّت‌بتطبيق‌فقهي‌لأثر‌من‌آثار‌الاختلاف‌في‌هذه‌المسألة،‌وكان‌التطبيق‌‌المفسرين،‌وأ

‌_حكم‌نجاسة‌الخنزير‌عند‌الإباضية_،‌وقد‌تبين‌لي‌أنّّم‌يقولون‌بنجاسة‌الخنزير.‌
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 قدمة: م

الحمدُ لله ذي الصفاتِ العليّة، والألطافِ الخفيّة، والهباتِ السخيّة، جعلَ العلم فضاءً واسعًا،  

رحبًا شاسعًا، تسبحُ الأممُ العظيمةُ في أفلاكِه، وتحلِّقُ الهممُ العاليةُ في سماواتهِْ، قبسَ العلماءُ من قبسِهِ 

غرفةً، مَعينهِ  من  واغترفوا  الآفاق،  بها  فأناروا  شرفاً  جذوةً  لهم  فكانَ  والأعماق،  البحار  وأي  ،  فروّوا 

ورفعةً  رفعة؟!  ،شرف؟!  إلا   وأي  بجدبٍ  نزلوا  ما  والنّدى،  الأرض  وغيث  الدجى،  مصابيحُ  فهم 

 .أخصب، ولا قفرٍ إلّا أعشب

صاحبِ   بقدومِه،  بِشْراً  السماءُ  وانهملتِ  بنورهِ،  الأرضُ  أشرقَتِ  من  على  والسلامُ  والصلاةُ 

المحم لرؤيتِه، المقامِ  إلّا  الأرواحُ  اشتاقتِ  وما  ببعثته،  إلّا  الأخلاقُ  اكتملتِ  ما  المورود،  والحوضِ  ود، 

وأ خُلقُا،  الخلقِ  في    صدقهمأعظمُ  وتتدفق  تكرارها،  يكثر  صلاة  وسلم  عليه  الله  صلّى  ورفقًا،  عملًا 

 ن إلى يوم المعاد.ا، وعلى آله وصحبه الأتقياء، البررة الأوفياء، ومن تبعهم بإحساالآفاقِ أسرارهُ

 أمّا بعد،

الكلام ما طرفت معانيه، وشرفت مبانيه، والتذّت آذان سامعيه، فكيف بالقرآن؟! وقد    خيُ ف

والتبيين الفصاحة  أرباب  أخرس  الجمان،  عقود  فيه  وتلألأت  البيان،  جواهر  يأتوا   ؛حوى  أن  فعجزوا 
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عينيه المعاني  ، تتدفّق فيه البلاغةُ تدفقّا، وتترقرق في  شافيبمثله، كيف لا؟! وهو المنهل الصافي، والمورد ال

 لي  لى لم كي  كى كم ُّٱ،  والأسرار ترقرقا، ما قصده الظامئ إلّا ارتوى، وما أمّه المرتاب إلا اهتدى

سبحانه وتعالى_ أن يكون  _  الله   اقتضت حكمة .  (42  فصلت: )  َّ ىٰ ني نى نن  نم نزنر   مم  ما

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ،  الإسلامي  القرآن الكريم منبعًا للأحكام الشرعية، ومصدراً من مصادر التشريع

 . ( 89: النحل) َّ ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

به من شرف، وتبوأت منزلة،   وأعظمْ   ،بذلك شرفاً نزل بلسان عربي مبين، فنالت اللغة العربية  

بها من منزلة  وتكامل بين دراسة علوم اللغة العربية  تكان  لذلك ف  ؛وأكرم  وبين  ،  هناك علاقة تجانس 

لما بينهما من روابط وثيقة؛ فالفقيه والأصولي لا يستغنيان أبدًا عن علوم اللغة   ؛الإسلامي  فقه دراسة ال

وبين الفقه    ،وغيها، ولوجود هذه العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية  ،العربية من نحو، وصرف، وبلاغة

عية كانت بعض الأحكام الشر من الأدلة الأصلية والتبعية،    وغيه  ،أحكامه من القرآن  ستقيالذي ي

عن   نحوية،خمتفرعة  قواعد  في  الخلاف    لاف  فيها  حصل  التي  القواعد  هذه  الضمي"ومن   عود 

بناء على   بعض الأحكام الشرعية، فهي من أهم الأسباب التي جعلت الفقهاء يختلفون في "ومرجعه

القتخا هذه  في  ااعدةلافهم  آيات  من  الفقهية  التطبيقات  بعض  استخراج  فكرة  راودتني  وقد  لقرآن  ، 

تطبيق   اقتصرت علىلكن لضيق الوقت  التي يعود أصل الخلاف فيها إلى مسألة عود الضمي، و   الكريم

وهو واحد الإباضية"  ،  عند  الخنزير  نجاسة  حكم  الفروع    ؛ "مسألة  في  الضمي  عود  مسألة  أثر  لبيان 

 الفقهية من باب التمثيل لا الحصر، وبالله التوفيق.  
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   أهمية البحث:

  ا، من أهم أسباب الخلاف الفقهي، ومع أهميته  ،ا واختلاف العلماء فيه  ،عود الضمي  مسألة  إن

 لم أجد من طلاب العلم الشرعي من أفرد  نيعلى الأحكام الفقهية إلّا أنّ   ا، وانعكاسهاوعظم تأثيه

شيون إلى الفقهاء والأصوليين والمفسّرين ي  جملة من  وجدتُ   الإباضية في ذلك،فيها ذاكراً رأي  بحثا  

سبيلا   ذلك  وجدتُ  ثم  ومن  الضمي؛  عود  عن  الحديث  يتطلبها  مواضعَ  في  عرضًا  في كتبهم  ذلك 

وعلاقتها بالجانب الفقهي، وذلك لوجود تطبيقاتٍ كثية مبثوثة في طوايا الكتب   سألةلبحثِ هذه الم

حكم نجاسة  "ومن هذه التطبيقات  ،  وتأصيل  وتوثيق   ،وتحرير  اجة إلى جمعبح، وهي  الإباضية  الفقهية

 . "الخنزير

 أسباب اختيار البحث: 

 أجمل أهم الأسباب التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع في الآتي:

ارتباطي بعلوم اللغة العربية والعلوم الشرعية، ورغبتي في إقامة دراسة بينية بينهما، تلك التي    -

أغوا سبر  ومحاولة  الحديثة،  الدراسات  بها  هذا  تنادي  وتوظيف  مكنوناتهما،  من  الدرِّ  واستخراجِ  رهما، 

العلم لكشف أسرار القرآن الكريم، وبيان أحكامه الفقهية ممثلة في تتبع آيات الأحكام وعلاقة اللغة 

 بالاستنباط الفقهي.

فيها الخلاف عند أهلِ اللغة  - تشعَّب  المسائل التي  وهذا    مسألة عود الضمي من  والتفسي، 
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جعلني فقهية الخلاف  ناحية  من  آثاره  عن  أبحث  ال،    جهود  الإباضيّة تبين  بين    فقهاء  الربط  علوم  في 

 .اللغة والتفسي والفقه

عند الإباضية، وأفرد لها بحثاً يتناول أثر عود    سألةلم أجد من طلاب العلم من بحث هذه الم  -

 ناوله في كتبهم. الضمي في الفروع الفقهية عند الإباضية رغم أهمية هذا الموضوع، وكثرة ت

 الدراسات السابقة:

إعداد:  )اختلاف عود الضمير في القرآن الكريم وأثره في الحكم الفقهي(،  بحث   .1

جامعة  الآداب  بكلية  الإسلامية  الدراسات  بقسم  )المدرس  خضر  الرزاق  عبد  محمد  الدكتور 

 م(.2021  – أسيوط(، نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة أسيوط )العدد السابع عشر/ يناير 

في       البحث  العبادات   30جاء  في  الضمي  عود  في  الاختلاف  أثر  فيه  تناول  صفحة، 

والمعاملات، إلا أنهّ لم يقدّم لبحثه مقدمة تبين أصل الاختلاف وهي مسألة عود الضمي، ولم يعرض 

هذه   في  المفسرين  ولا  النحاة  في  ،  المسألة كلام  عليه  إضافتي  الإباضية  وتتمثل  آراء  الفروع  ذكر  في 

 الفقهية الناتجة عن الاختلاف في هذه المسألة. 

نظرية بحث   .2 دراسة  الإسلامي،  الفقه  أحكام  توجيه  في  وأثره  الضمير  )عود 

بجامعة    تطبيقية(،  المشارك  وأصوله  الفقه  )أستاذ  حيدرة  أحمد  سليمان  إبراهيم  الدكتور  إعداد: 

، سبتمبر  3، العدد  4دينة العالمية )المجلد  إب(، نشر في مجلة العلوم الإسلامية الدولية، جامعة الم
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صفحة، تناول فيه مسألة عود الضمي وأثر الاختلاف في توجيه    32جاء البحث في    م(.2020

 نخ نح  نج مي مى ُّٱ، قوله تعالى:  الأحكام الفقيهة، وذكر تطبيقين من القرآن الكريم

تعالى:    ، (79  الواقعة:)  َّ وتطبيقًا    ،(9٦المائدة:  )  َّ مج لي لى لم لخ  ُّٱوقوله 

، بحث شاملٌ ودقيق، تناول المسألة من )حديث في تحريم بيع الميتة والانتفاع بها(  من السنة النبوية

والمفسرين،   النحاة  عند  الضمي  عود  قواعد  إلى  فتطرق  إنّ أصلها،  من    ثمّ  التطبيقين  لهذين  ذكره 

وإلا فالتطبيقات على هذه   باب التمثيل  وتتمثل إضافتي عليه في المسألة كثية القرآن أراده من   ،

 ذكر آراء الإباضية في الفروع الفقهية. 

 إشكالية البحث: 

لاحتمالها   ومرجعها؛  عودِها  في  اختُلف  ضمائر  الكريم  القرآن  أحكام  آيات  بعض  في  وردت 

أكثر من مرجع، وبناء على هذا الخلاف اختلف الفقهاء في بعض الأحكام والفروع الفقهية، والبحث  

وأثره في مسألة   ومعرفة أصل كل رأي من الآراء،  والخلاف الوارد فيها،  يتعرض لأصل هذه المسألة، 

 حكم نجاسة الخنزير عند الإباضية _أنموذجًا_. 

 أسئلة البحث: 

 هل يعود الضمي في اللغة العربية دائما إلى أقرب مذكور؟  .1

 القرآن الكريم؟كيف نرجح عند تعارض قاعدتين من قواعد عود الضمي في  .2
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 ما أثر الخلاف في مسألة عود الضمي في الأحكام الفقهية؟ .3

ه الأحكام كيف توجو   ،ما رأي الفقهاء والأصوليين والمفسرين في مسألة عود الضمي .4

 بناء على الخلاف في المسألة؟

في  .5 الإباضية  رأي  وما  فقط؟  اللحم  هو  منه  النجس  أنّ  أو  نجسة،  الخنزير  عين  هل 

 ذلك؟ 

 أهداف البحث:    

 والفقهاء.  والمفسرين، ،معرفة أهم قواعد عود الضمي عند النحاة .1

 . معرفة الأثر المترتب على الخلاف في مسألة عود الضمي في حكم نجاسة الخنزير .2

 استخراج بعض التطبيقات الفقهية المترتبة على الخلاف في مسألة عود الضمي. .3

الفرو  .4 في  الإباضية  فقهاء  آراء  على  أصل التعرف  في  الخلاف  على  المنبنية  الفقهية  ع 

 المسألة وهي عود الضمي.

 منهج البحث:  

اتبعته    الذي  البحث:  المنهج  الاستقرائي  في  من   ؛ المنهج  العلمية  المادة  خلاله  من  فتتبعتُ 

من خلال    ؛التحليلي  وأهل اللغة والتفسي، والمنهج الوصفي   ، والأصوليين،  استقراء كلام الفقهاء  خلال

ما   استدلال    وتحليله،   وجدتهوصف  دراسة  الأحكام  آيات  دراسة  خلال  من  الاستدلالي  والمنهج 
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 ، وكذلك المنهج المقارن: من خلال المقارنة بين آراء اللغويين والفقهاء والمفسّرين. وتحليل

 حدود البحث:  

للأثر  ، ومثلّتُ  "عود الضمي وأثره في الخلاف الفقهي"مسألة  اقتصر البحث على بحث  

وليس مرادي   ،_بتطبيقِ فقهي واحد فقط، وهو مسألة نجاسة الخنزير _عند الإباضيةالفقهي،  

كثي  ب  العربية عمومًا، والنحو خصوصًا  اللغة  من ذلك إلّا أن أسلّط الضوء على مدى ارتباط

 تطبيقات كثية  جدت قد و و عود الضمي،    الاختلاف في  من التفريعات الفقهية، ومنها مسألة

، لكنّ البحث أضيق من أن يستوعبها،  تزيد على اثني عشر تطبيقًا  رأيتها ، وقد تتبعتها ففي ذلك 

، وذكرتُ فاقتصرت على ما اقتصرت عليه ذاكراً رأي الإباضية من باب التمثيل لا الاستيعاب 

عود الضمي بارزة فيها، ولتباين آراء فقهاء الإباضية    مسألة نجاسة الخنزير خصوصًا؛ لأنّ مسألة

 في مرجع الضمي.

 خطة البحث:  

إلى البحث  خطة  وأسباب   تنقسم  البحث،  )أهمية  على  احتوت  وإشكاليته،   مقدمة    اختياره، 

(، وخاتمة،  ، وتمهيد _يوضّح أهم المصطلحات التي ذكرت في عنوان البحث_والمنهج والخطة  وأهدافه،

 بينهما فصلان قسمتهما على هذا النحو: 

 :، وفيه مبحثانالنحاة والمفسرينعند وقواعد عوده  : الضمير ولالفصل الأ
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 ، وفيه مطلبان: النحاةالمبحث الأول: الضمي عند   

 وأنواعه وأقسامه.  ،المطلب الأول: تعريف الضمي        

 الفرع الأول: تعريف الضمي.             

 الضمي، وأنواعهُ. الفرع الثاني: أقسام             

 المطلب الثاني: عود الضمي وآراء النحاة فيه.          

 : ثلاثة مطالب، وفيه عند المفسرينعود الضمي أبرز قواعد المبحث الثاني:   

 لافه.الأصل إعادة الضمي إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخقاعدة:    المطلب الأول:          

 .إعادة الضمي إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدرقاعدة:  المطلب الثاني:           

 .توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقهاقاعدة:  المطلب الثالث:          

ال و :  ثانيالفصل  الضمير،  عود  قواعد  في  والترجيح  نجاسة  ه  أثر التعارض  حكم  عند  في  الخنزير 

 : الإباضيّة، وفيه مبحثان

 المبحث الأول: التعارض والترجيح في قواعد عود الضمي، وفيه مطلبان:         

 المطلب الأول: مفهوم التعارض.                  
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 الفرع الأول: مفهوم التعارض لغةً.     

 الفرع الثاني: مفهوم التعارض اصطلاحًا.      

 مفهوم الترجيح. المطلب الثاني:                  

 الفرع الأول: مفهوم الترجيح لغةً.      

 الفرع الثاني: مفهوم الترجيح اصطلاحًا.      

ا الثانيالمبحث  أثر  الضمي  ختلافلا:  عود  الإباضية   في  عند  الخنزير  نجاسة  حكم  وفيه في   ،  

 مطلبان:

 . عند الإباضيّة المطلب الأول: الاختلاف في حكم نجاسة الخنزير               

 الثاني: رأي الباحث.المطلب  

 تضمّنت خلاصة البحث، وأهم النتائج والتوصيات. خاتمة:

  
 حمد بن سيف بن حمود المقيمي أ

 ه 1444/ رمضان/ 24يوم السبت بتاريخ 
 م 4/2023/ 15

 مسقط/ بوشر/ الأنصب )المرحلة الخامسة( 
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 هيد: تم

 بادئ ذي بدء يحسن بي أن أعرّف المصطلحات الواردة في عنوان البحث:

: عَودُ الضمير: العَوْد هو مصدر عاد يعود، عَوْدًا وعودةً، وهو الرجوع، تقول: عاد المسافر   أولًا

ربهّ  من سفره، أي: رجع،   وعَودُ التائب إلى  رجعت لجريانها،  وتقول: عادت المياه إلى مجاريها، أي: 

 محمود، أي: رجوعُه إلى ربهّ.

نصُّه: ما  العروس  تاج  في  الرُّجُوعُ،كالعَوْدَةِ "  جاء  إلِيه ،  العَوْدُ:  رَجَعَ    وعَوْداً:  عَوْدَة  يَ عُود  عَاد 

الشيْءِ  وا:وَقاَلُ  إِلَى  لَهُ   ،عادَ  فِيهِ   ،وعادَ  قاَلَه .  بمعَْنى  ،وعادَ  وغيهِا.  بفي  اسْتِعْمَاله  بَين  فَ رَّقَ  وبعضُهُم 

ثَ  ا. شيخُن
َ

( 1) أَحْمَد(."العَوْدُ  )  ل:وَفي الم
 

 2" .العَوْدُ أحْمَدُ : وفي المثل  ع.رج: عادَ إليه يعَودُ عَوْدَةً وعَوْداً " وجاء في الصحاح ما نصّه:

اللغة: جمهرة  رَجَعَ،م :والعَوْد"  وفي  أَي  عَوْداً،  يعود  عَاد  قَ وْلهم صدر  على  :وَمِنْه  عَوْدَه  فلانٌ  رَجَعَ 

على  عَوْداً  ذَلِك  وفعلتُ  الْوَاو.  عَن  مَقْلُوبةَ  الْيَاء  وَهَذِه  وعيادةً،  عَوْداً  أعوده  المريضَ  وعُدْتُ  بدَْئه. 

 
مرتضى الحسيني،    (1) جماعة من المختصين، د.ط. )الكويت: وزارة  تاج العروس من جواهر القاموس،  الزَّبيدي، محمّد  تحقيق: 

 : مادة "ع و د". 432، ص8جم(،    2001المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  -الإرشاد والأنباء في الكويت 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   ه (، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت   الجوهري،  (2)

 : مادة "ع و د". 513، ص2م(، ج  1987. )بيوت: دار العلم للملايين، 4ط
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 (1) ".بدَْء

 . في المبحث الأول سيأتي بيان تعريفه لاحقًا والضمير:

أريد بيانه هنا أنّ )عودَ الضمي( من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والمقصود به رجوع    الذي

الضمي وعوده، فالضمائر في اللغة العربية لابد أن ترجع لمتقدم عنها يسمى مفسّرا، مثال ذلك: جاء 

مخ شيء  إلى  يعود  منهما  ولكن كلٌّ  ضمائر،  )أكرمتُهُ(  في  والهاء  فالتاء  فأكرمتُه،  فالتاء:  محمدٌ  تلف، 

كرَم(، وهو محمد، وقد وُضِعت هذه الضمائر اختصاراً  
ُ

كرمِ(، والهاء: تعود إلى )الم
ُ

تعود إلى المتكلم )الم

 ومنعًا للتكرار، وهذا مما يحسب للغة العربية.

فلا    ؛وهو واضح من السياق،  وفي المثال السابق كان رجوع الضمي لا يحتملُ إلا مرجعًا واحدًا

ذلك  في  مرجعإشكال  من  أكثر  إلى  الضمي  رجوع  يحتمل  ما  العرب  في كلام  ورد  لكن  فلذلك   ؛، 

كانت هناك قواعد تضبط هذا الضمي ورجوعه، فمثال ما يحدث فيه اللبس ويحتمل أكثر من مرجع،  

خالدًا يكون  أن  يحتمل  محمد؟  أو  خالد  هو  هل  هنا  فالمكرَم  فأكرمتُهُ،  وخالدٌ  محمد  جاء    ، تقول: 

عنه   يعبّر  ما  وهو  بحثي،  محل  وهو  القرآن كثياً،  في  هذا  مثل  ورد  وقد  محمدًا،  يكون  أن  ويحتمل 

 الأصوليون بالمجمل لاحتماله أكثر من احتمال، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقًا _إن شاء الله_. 

 
)ت    (1) الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  دريد  ابن  اللغة،ه (،  321الأزدي،  ط   جمهرة  بعلبكي،  مني  رمزي  دار  1تحقيق:  )بيوت:   .

 : مادة "ع و د". ٦٦٦، ص2، جم(1987العلم للملايين، 



12 

 

  وسُنَنُ النبي ف.ما بقي من رسْم الشيء وضربةِ السي :والأثََ رُ بالتحريك"ثانياا: أثرُهُ:  

 1."آثارهُُ : صلى الله عليه وسلم

التعاريف مهمات  على  التوقيف  في كتاب  "جاء  الشيء  :الأثر:  وجود  على  يدل  ما  حصول 

 2." والنتيجة

أهمها   من  جوانب،  عدة  في  أثرٌ  له  نعم،  الجواب:  أثر؟  الضمي  مرجع  في  للاختلاف  هل  إذن 

، يترك الضمي في سياق الكلام معنى مختلفا  هنا: المعنى المجازي، وهو أنبالأثر  الجانب الفقهي، وأعني  

لولا وجوده في السياق ما تبادر ذلك المعنى لذهن المتلقي، فلو قال قائل: دخل عمر وسعيد فأكرمتُهُ،  

فرجوع الضمي إلى عمر يجعل المعنى مختلفًا تمامًا عمّا إذا رجع الضمي إلى سعيد، وهكذا يحدث في 

 ه إلى أكثر من مرجع. كلّ سياق يحتمل رجوع الضمي في

 3. ضِدُّ الاتفَِّاق. وقد اخْتَ لَف يْختَلِفُ، فهو مُخْتَلِفٌ  ثالثاا: الًختلاف:

ما رابعاا: الفقهي:   وفهم  الفهم،  معنيين: مطلق  على  يطلق  اللغة:  في  والفقه  الفقه،  إلى  نسبة 

 
 : مادة "أ ث ر". 575، ص2جمرجع سابق،   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،   (1)
)ت    (2) العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين  على  ه (،  1031المناوي،  التوقيف 

 . 38صم(، 1990-ه 1410،. )القاهرة: عالم الكتب1طمهمات التعاريف،  
)ت    (3) الهادي  عبد  بن  حسن  بن  يوسف  المحاسن  أبو  الدين  جمال  المبرد،  ابن  ألفاظ  ه (،    909انظر:  شرح  في  النقي  الدر 

 . 184، ص2ه (، ج 1411. )جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1تحقيق: رضوان مختار بن غربية، ط الخرقي،
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 (1) فيه غموض وخفاء. 

الًصطلاح: "رّ عُ   وفي  بالأحكام  ف:  العلم  أدلتها  هو  من  المكتسب  العملية  الشرعية 

 . (2)"التفصيلية

ا:   يشترك بين البهيمية والسبعية،    بكسر الخاء، ويجمع على خنازير، وهو حيوانالخنزير:  خامسا

فله من البهيمية الظلف، وأكل العشب والعلف، وله من السبعية الناب، وأكل الجيف، ويكنّى بأبي  

 (3) جهم وأبي زرعة، وغيها من الكنى.

ا:   وهو الإباضيّة:  سادسا أصحّ،  والكسر  وفتحها،  الهمزة  الأمّة    بكسر  مذاهب  من  مذهب 

 ( 4) الإسلامية، وهو أولها ظهوراً ونشأةً.

 

 
 : مادة "ف ق ه". 243، ص٦مرجع سابق، ج الصحاح تاج العلوم وصحاح العربية، انظر: الجوهري،   (1)
بطه وصححه جماعة من العلماء  تحقيق: ض   كتاب التعريفات، ه (،  81٦الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت    (2)

 . 1٦8ص ه (، 1403. )بيوت: دار الكتب العلمية، 1بإشراف الناشر، ط
بن عيسى )ت    (3) بن موسى  أبو البقاء، محمد  . )بيوت: دار الكتب  2ط  حياة الحيوان الكبرى،ه(،    808انظر: الدميي، 

 . 424، ص 1ه(، ج1424العلمية، 
 ه(، من باب السياسة لا غي. )انظر:    83ه(، ونسبوا إلى عبد الله بن إباض )ت:    93مؤسسها الإمام جابر بن زيد )ت:    (4)

النهضة،  تحقيق: محمد صالح ناصر، ومصطفى باجو، د.ط. مسقط: مطابع    دراسات عن الإباضية،_ النامي، عمرو خليفة،  
 وما بعدها.  43د.ت، ص

علي،   بن  فهد  السعدي،  الإباضية، _  والمتكلمين  الفقهاء  الواعد،    معجم  الجيل  مسقط:  _    1428ط.  ج201٦ه  ،  1م، 
 (. 93ص
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 النحاة والمفسرين.عند وقواعد عوده : الضمير ولالفصل الأ

 ويشتمل على مبحثين: 

 نحاة. المبحث الأول: الضمير عند ال

 عند المفسرين.عود الضمير أبرز قواعد المبحث الثاني:  
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 .النحاة والمفسرينعند وقواعد عوده : الضمير ولالفصل الأ

سيكون الحديث في هذا الفصل عن الضمي )تعريفه، وأنواعه، وأقسامه(، ومرجع الضمي 

ثم سأعرج على أهم قواعد عود الضمي عند النحاة  )شروطِه، وضوابط عوده عند النحاة(، 

 والمفسّرين؛ لما يترتب على هذه القواعد توجيه الحكم الفقهي.

 . نحاةالمبحث الأول: الضمير عند ال

فأفردوا للحديث عنه بابًا، فأسهبوا وأطنبوا   ؛المباحث المهمّة التي اعتنى بها النحاة  منالضمي 

ود  في الحديث عنه، وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن الضمي )تعريفه، وأنواعه، وأقسامه(، وع

 الضمي )ضوابطه، وشروطه(.  

 وأقسامه.  وأنواعه ،المطلب الأول: تعريف الضمير 

 تعريف الضمير:الفرع الأول: 

وأضمرت في نفسي شيئاً. والاسم الضمي، والجمع في اللغة: بمعنى الضمور والخفاء، "الضمي 

 (1) ."الموضع، والمفعول: والمضمر ر.الضمائ

 
 : مادة "ض م ر". 277، ص2جمرجع سابق،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  الجوهري، (1)
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  (1) ."أو غائب ،أو مخاطب متكلم،ما دل وضعا على وفي اصطلاح النحاة: "هو  

يعبّر   نصّ  وبعضهم _أعني النحاة_  واحد كما  والمضمر بمعنى  بالمضمر عن الضمي، والضمي 

بينهما، فالضمي في    ،(2) على ذلك ابن هشام رابطاً  نظرنا إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي نجد  وإذا 

 . النحو غالبًا ما يستتر، ففيه معنى الضمور والخفاء، والغموض والإبهام

ابن   "هشامعرفّه  أو    :  لمخاطب كأنت،  أو  لمتكلم كأنا،  وضع  لما  اسمان  والضمي،  المضمر 

لغائب كهو، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى، وهو الألف والواو والنون، كقوما وقاما، وقوموا وقاموا، 

 ( 3)".وقمن

في   لمكنّى، نصّ على ذلك ابن هشامإذن يسمى ضمياً ومضمراً، والكوفيّون يسمونه الكناية وا

 ( 4) شرح شذور الذهب.

 
.  2، تحقيق: المتولي رمضان أحمد الدميي، طشرح كتاب الحدود في النحو  ه (،  972  -  899الفاكهي، عبد الله بن أحمد )  (1)

 . 139صه(، 1414)القاهرة: مكتبة وهبة، 
المعروف    (2) الأنصاري،  أحمد  بن  يوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  جمال  هشام هو  مؤلفاته،  7٦1  –   708)  بابن  من  ه(، 

ندى وشرحه، وشذور الذهب وشرحه، وأوضح المسالك بشرح ألفية ابن مالك، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب. )انظر:  قطر ال
والنحاة السيوطي،   اللغويين  طبقات  في  الوعاء  طبغية  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  العصرية،  1،  المكتبة  بيوت:   .

 (. ٦1، ص2م، ج200٦ه/1427
أوضح المسالك إلى ألفية ابن  ه (،  7٦1عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف )ت    ابن هشام، جمال الدين   (3)

 . 99، ص1جتحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، د.ط. )د.م: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت(،  مالك، 
شرح شذور الذهب في  ه (،  7٦1انظر: ابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف )ت    (4)

 . 175تحقيق: عبد الغني الدقر، د.ط. )سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع، د.ت(، ص معرفة كلام العرب،  
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السيوطي قال  للاختصار،  الضمي  هذا  " (1) ووضع  لِلِاخْتِصَارِ و   :  مِيِ  الضَّ وَضْعِ  وَلِهذََا    ،أَصْلُ 

ُ لَهمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً "أ :قاَمَ قَ وْلهُُ   (2) ".مَقَامَ خََْسَةٍ وَعِشْريِنَ كَلِمَةً لَوْ أتََى بِهاَ مُظْهَرَةً " عَدَّ اللََّّ

 : (3)الفرع الثاني: أقسام الضمير، وأنواعهُ 

 هناك تقسيمات عدة للضمي بحسب اعتباراته: 

 وهو التقسيم الوارد في التعريف السابق. باعتبار الغيبة والحضور:

 إلى بارز ومستتر: ينقسم الضمي _باعتبار البروز والاستتار_ 

البارزة:  في    الضمائر  والهاء  "أكرمتُ"،  في  والتاء  أنتَ،  مثل:  اللفظ،  في  صورة  لها  التي  هي 

 "أسعدَهُ"، ونحوها من الضمائر. 

 
ن أكثر العلماء تصنيفًا للكتب؛ حتى أنها تربو على  (، م911  – 849هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )  (1)

خَسمائة مؤلف، من مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر، والجامع الصغي، وهمع الهوامع، وغيها. )انظر: السيوطي،  
 (. 258، ص1م، ج2009ه/   1430بيوت: المكتبة العصرية،  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،    الإتقان في علوم القرآن، ه (،  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت    (2)
 . 334، ص 2جه (، 1394د.ط، )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

شرح شذور الذهب في  ابن هشام،  انظر:    . 109_99، ص 1ج  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام،  انظر:    (3)
العرب، )ت    .178_  175ص  معرفة كلام  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد  عقيل،  ابن  ابن عقيل على ألفية  ه (،  7٦9انظر:  شرح 

 . 98_88، ص1ه (، ج 1400. )القاهرة: دار التراث، 20تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، طابن مالك، 
تحقيق/ أطروحة دكتوراة ل : سيف بن عبد    شرح كتاب سيبويه،ه (،    384  - 29٦)الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى  انظر:  

 . 570_5٦8ه(، ص  1418الرحمن بن ناصر العريفي، د.ط. )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 . 234_217، ص1. )د.م: دار المعارف، د.ت(، ج15ط  النحو الوافي، ه (،  1398انظر: عباس حسن )ت 



18 

 

المستترة:  الضمائر  في    أمّا  )أنتَ(  المستتر  اللفظ، كالضمي  في  صورة  لها  يكون  لا  التي  فهي 

الم الضمائر  من  ونحوها  و"قُمْ"،  آخر"قِفْ"،  تقسيما  هناك  إنّ  ثمّ  التقسيم، ،  ستترة.  هذا  عن  يتفرع 

 وجائزة الاستتار.  ، فالضمائر المستترة تقسّم إلى واجبة الاستتار

 والضمائر البارزة تنقسم كذلك إلى قسمين: 

وهي التي لا يفتتح بها، ولا تقع بعد "إلّا"، بمعنى أنّها لا تستقل بذاتها، وإنّما    ضمائر متصلة: .1

تتصل بغيها. مثل: التاء في "أكرمتُ"، والهاء في "إنهُّ"، والكاف في "كتابُكَ"، ونحوها من 

 الضمائر. 

 وتقسم الضمائر المتصلة _باعتبار محل إعرابها_ إلى أقسام:

بالرفع:  • يختص  )شربوا(،    ما  الجماعة  وواو  )اجتهدا(،  الاثنين  وألف  )أكرمتُ(،  الفاعل  تاء 

 ونون النسوة )سمعْنَ(، وياء المخاطبة )التزمي(. 

وكاف  ما يشترك في النصب والجر:   • )سألني مالي(،  وياء المتكلم  ربهُّ(،  )أكرمهُ  هاء الغائب 

 المخاطَب )هداكَ ربُكَ(. 

الله تعالى:( )ناما يشترك في الرفع والنصب والجر:   • آل  )   َّجمحجحمُّٱ  : قال 

 (.193عمران: 
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من    ضمائر منفصلة: .2 ونحوها  نحن،  هو،  أنتَ،  مثل:  "إلّا"،  بعد  وتقع  بها،  يفتتح  التي  وهي 

 الضمائر. 

 وتقسم الضمائر المنفصلة _باعتبار محل إعرابها_ إلى قسمين:

ضمائر المتكلم )أنا، نحن(، ضمائر المخاطَب )أنتَ، أنتِ، أنتما،    ما يختص بالرفع: •

 أنتم(، وضمائر الغائب )هو، هي، هما، هم، هنّ(. 

الضمي "إيّا"، وقد يكون للمتكلم، المخاطب، والغائب بحسب   ما يختص بالنصب: •

 ما يتصل به، فتقول: إيّايّ، وإيّاكَ، وإيّاهُم. 

 وهي تلخيص لكلّ ما ذكرتهُ:  (2) في ألفيته،  (1)مالك وفي هذا المقام أستحضر أبيات ابن 

بَةٍ اوْ حُضُورِ … كَ  - 54 مِيِ " هْوَ "، و"أنَْتَ " فَمَا لِذِي غَي ْ  سَمِّ بِالضَّ

تَدَا … وَلَا يلَِي وَذُو اتِّصَالٍ  - 55  اخْتِيَاراً أبَدََا " إِلاَّ " مِنْهُ مَا لَا يُ ب ْ

 (سَلِيهِ مَا مَلَكْ ) مِنْ  ، والها"الْيَاءِ "وَ ) … ابْنِي أَكْرَمَك ) مِنِ   " وَالْكَافِ  ،كَالْيَاءِ " – 5٦

 
ه(، من مؤلفاته: الكافية  ٦72  –  ٦00محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي، المعروف بابن مالك )  هو  (1)

السيوطي،   )انظر:  الأفعال.  لامية  النحو،  في  _الألفية_  الخلاصة  وشرحه،  التسهيل  اللغوين  الشافية،  طبقات  في  الوعاء  بغية 
 (. 119، ص1ج مرجع سابق، والنحاة، 

أبو عبد الله، محمد بن عبد الله )ت  ا  (2) مالك،  تحقيق: عبد المحسن بن    الخلاصة في النحو )ألفية ابن مالك(، ه (،    ٦72بن 
 . 11٦_114ه (، ص 1442. )د.م: د.ن،  4محمد القاسم، ط
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بْ … وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ  - 57  وكَُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يجَِ

 ( بنَِا، فإَِن َّنَا نلِْنَا الْمِنَحْ اعْرِفْ  )صَلَحْ … كَ   " ناَ " للِرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرٍّ  - 58

 ( قاَمَا، وَاعْلَمَا) لِمَا … غَابَ وَغَيْهِِ كَ  "وَالنُّونُ  ، وَالْوَاوُ  ،وَألَِفٌ " – 59

 ( إِذْ تَشْكُرُ  افْ عَلْ، أوَُافِقْ، نَ غْتَبِطْ )وَمِنْ ضَمِيِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَترُ … كَ   - ٦0

 وَالْفُرُوعُ لَا تَشْتَبِهُ  "، وَأنَْتَ "…   "هُو "، " أَناَ " الٍ وَذُو ارْتفَِاعٍ وَانْفِصَ  - ٦1

يَ  … "جُعِلَا  انتِْصَابٍ في انْفِصَالٍ  وَذُو - ٦2  ، وَالت َّفْريِعُ ليَْسَ مُشْكِلَا " إِياَّ

 (1) وآراء النحاة فيه. ،المطلب الثاني: عود الضمير   

الضمي معنى الإبهام والغموض كان لابدّ أن يكون له  اتفق النحاة ابتداءً على أنهّ لماّ كان في    

مرجع، وأنهّ لابدّ أن يعود لاسم ظاهر، سواء كان هذا الاسمُ مذكوراً أو مفهومًا من السياق، ويعرَف 

ر"، "وبمرجع الضمي"، وجعلوا له قواعد تضبطه.   عندهم "بالمفسِّ

فوجود والمخاطب؛  المتكلم  ضمائر  سياق  في  المفسّر  يظهر  مفسّر  ولا  نفسه  الكلام  وقت  هما 

المخاطَب. للضمي  مفسّر  المخاطبة  وقت  والحضور كذلك  المتكلم،  ضمي  يفسر  التكلُّم  أي:   لهما، 

 فلو قال قائل: إنهّ ذهبَ. ؛وواضحة في ضمائر الغائب ،وتظهر الحاجة للمفسّر بيّنة 

 
 . 271_ 255، ص 1ج مرجع سابق، النحو الوافي،  انظر: عباس حسن،   (1)
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حاضر غي  هو  ذهب؟  الذي  ال   ،من  هذا  يفسّر  مفسّر  إلى  فيحتاج  مشاهد؛  ولو  ولا  ضمي، 

 كان هذا المثال نفسه جوابًا لسؤال: أينَ )محمد(؟ لعُرِف بدهيًّا أنّ الذاهب هو )محمد(. 

ر له.   فمحمدٌ في المثال السابق هو )مرجع الضمي الغائب في "إنهّ"(، وهو المفسِّ

مالك  ابن  "في  قال  التسهيل:  شرح  يكن      ولم  تقارنه،  لمشاهدة  راً  مُفسَّ الحاضر  ضميُ  لما كان 

ومقتضى  خلفًا عما فاته من مُقارنةِ المشاهدة،  ره  تقديم مُفَسِّ جعلوا  تقارنه،  لضمي الغائب مشاهدة 

ر كما يتقدم الشعور بذاتٍ يصلح أن يُ عَبرَّ عنها بضمي حاضر  ( 1) ."هذا القصد تقديم الشعور بالمفسِّ

 (3) " .والتصريح بلفظ المفسر هو غالبٌ على ضمي الغيبة : " (2) وقال أبو حيّان

تشترط  التي  والشروط  تضبطهُ،  التي  والقواعد  الغائب(،  ضمي  )مرجع  عن  الآن  الكلام  إذن 

 لكي يفسّر الضمي ويزيل عنه الإبهام والغموض. 

 :في مفسّر ضمي الغائب من الشروط التي تشترطو 

 
تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد    رح تسهيل الفوائد، ش  ه (، ٦72)ت    محمد بن عبد الله   ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله (1)

 . 15٦، ص 1جه (، 1410. )د.م: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  1بدوي المختون، ط
ه(، من مؤلفاته: البحر المحيط، التذييل والتكميل  745-٦54هو أثي الدين محمد بن يوسف، المعروف بأبي حيّان الأندلسي )  (2)

 (. 241، ص1مرجع سابق، ج بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، في شرح التسهيل. )انظر: السيوطي،  
(3)  ( حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان،  التسهيل، ه (،  745ت  أبو  شرح كتاب  في  والتكميل    التذييل 

  1434  -   1418(، وباقي الأجزاء: الرياض: دار كنوز إشبيليا، )5إلى    1. )دمشق: دار القلم )من  1تحقيق: حسن هنداوي، ط
 . 253، ص2م(، ج 2013 -  1997ه  / 
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يكون   أن  لًبدّ   : قبله،أولًا مذكوراا  له،  سابقاا  الضمير،  على  متقدّما  ر  غي   المفسِّ في  وهذا 

إلى   راجع  أنهّ  عرف  الضمي  ورد  ما  إذا  حتى  الشأن_؛  ضمي  عن  الحديث  _وسيأتي  الشأن  ضمي 

الأصل. هو  وهذا  سابقًا،  المتلقي  عند  المعلوم  المفسّر  الأصل؟   ذلك  هذا  عن  يُخرجَ  أن  يمكن  هل 

يخرج مجازاً لحكم بلاغية فيجع لمتأخر لفظاً ورتبةً، وذكروا صوراً لتأخر المفسّر عن الجواب: نعم، قد  

 الضمي.

جامع الدروس العربية: يرُجع إليه"  جاء في  بد له من مرجعٍ  فهو    .إن كان الضمي للغَيبة فلا 

يعود إلى متأخرٍ وإما أن  (،  الكتاب أخذتهُ: )إِما أن يعودَ إِلى اسم سبقه في اللَّفظ. وهو الأصل، مثل

رتُبةً  عليه  متقدّمٍ  لفظاً،  الأصل  : أي،  عنه  )أمث،  بحسَب  زهيٌ ل:  زهي  (خذَ كتابه  إلى  تعود  فالهاءُ  ؛ 

لأنه فاعل رتُبته؛  باعتبار  التقديم،  نيَِّة  في  وهو  لفظاً،  وإالمتأخر  لا ،  معنًى  قبله  مذكور  إلى  يعود  أن  ما 

مثل لك :) لفظاً،  خياً  يكن  أي: اجتهِدْ  يعود  يك  (،  فالضمي  لك،  خياً  الاجتهاد  الاجتهاد  إن  لى 

لى غي مذكور، لا لفظاً ولا معنًى، إن كان سياقُ الكلام يعُيِّنُهُ،  إوإما أن يعود دْ(، اجتهِ ) المفهوم من

لى سفينة نوحٍ المعلومة إيعود  ، فالضمي  (44) هود:    َّقمكجكحُّٱ:  كقوله تعالى

 ( 1)."من المقام

 
ه (،    1414. )بيوت: المكتبة العصرية،  28ط    العربية،جامع الدروس   ه (، 13٦4مصطفى بن محمد سليم )ت   الغلاييني،  (1)

 . 125، ص1ج
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ومثاله:    المسألة:ولتوضيح   فيه،  إشكال  لا  وهذا  ورتبةً(،  )لفظاً  حقيقيًّا  يكون  أن  التقدم إمّا 

 )النباتاتُ تفتّحت أزهارهُا(، وإمّا أن يكون معنويًا )رتبةً دون اللفظ(، ومثال ذلك أن تقول: 

عن   لفظاً  تأخر  الذي  )الطالب(  إلى  يرجع  )دروسه(  في  فالضمي  الطالبُ(،  دروسَهُ  )ذاكر 

 لكنه متقدّم في الرتبة لأنهّ فاعل، و)دروسه( مفعول به، والفاعل يتقدم المفعول به. الضمي

مع   ورتبة،  لفظاً  متأخر  على  الضمي  عود  في  الخلاف  يبقى  جائزة،  السابقتين  الصورتين  وكلا 

 اتفاقهم ابتداء أنّ الأصل في الضمي ألّا يعود على متأخر لفظاً ورتبة إلا استثناء. 

وكََذَلِكَ لَو قيل كَمَا    ،فَ لَو قيل في الْكَلَام جَاءَ النّذر آل فِرْعَوْن لَكَانَ جَائزِا"  :قال ابن هشام

مِي حِينَئِذٍ يكون عَائدًِا على مُتَ قَدم لفظا ورتبة وَذَلِكَ هُوَ الَأصْل في  ،أتََى مُوسَى ربه وَذَلِكَ لِأَن الضَّ

مِي   الضَّ تَ عَالَى   ،وَالْوَاجِبعود  لَو   ،(124)البقرة:    َّينيىييئجُّٱ  :كَقَوْلهِ  لِأنََّهُ  وَذَلِكَ 

مِي على مُتَأَخّر لفظا ورتبة   ( 1)."وَذَلِكَ لَا يجوز  ،قدم الْفَاعِل هُنَا فَقيل ابتلى ربه إِبْ راَهِيم لزم عود الضَّ

 ( 2) ذكروا _استثناء_ صورا لعود الضمي على متأخر لفظاً ورتبة، منها:

ن الضمي مفردًا مذكراً، بعده نكرة مفسرة الضمي المجرور بلفظ "رُبّ"، إذا كاالصورة الأولى:   

 
 . 185ص. )القاهرة: د.ن، د.ت(،  11تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط  شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام،    (1)
 . 259، ص1مرجع سابق، ج  النحو الوافي،انظر: عباس حسن،   (2)
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 له، تقول: )ربُهُّ أخًا يعين على نوائب الدّهر(، فالهاء في )ربُهُّ( تعود إلى )أخًا( المتأخر لفظاً ورتبةً. 

الثانية:   له،الصورة  مفسّرة  نكرة  وبعده  مفردًا،  مستتراً  الضمي  إذا كان  وبئس(،  )نعم،   فاعل 

(، ففاعل بئس ضمي مستتر وجوبًا تقديره "هو" يعود إلى )عملًا(، وهذه  تقول: )بئس عملًا التسوّلُ 

حال   في  السياق  هذا  في  الصورة  هذه  تساق  أن  يمكن  أنهّ  أعني  نظر،  فيها  رأيي_  _حسب  الصورة 

إعراب )التسوّل( بدلًا من الضمي "هو" المستتر، إن قيل هذا فستأتي مسألة أخرى وهي: هل يبدل  

أو المضمر  من  مقدّم،   الظاهر  خبر  الفعلية  والجملة  مؤخّر،  مبتدأ  هنا  )التسوّل(  أنّ  أراه  والذي  لا؟ 

رتبةً. وتأخر  لفظاً  الضمي  تقدّم  هذا  تعالى:    فعلى  الصورة، كقوله  هذه  مثل  القرآن  في  ووردت 

حيان  (،5الكهف:  )  َّنىنيهجهمنمنخ نح مىمينجُّٱ أبي  نصّ كلام  :  وهذا 

مَا  " عَلَى  عَائدًِا  ليَْسَ  في كَبُرَتْ  مِيُ  لَهُ وَالضَّ رهُُ   ،قَ ب ْ يُ فَسِّ مُضْمَرٌ  هُوَ  عَلَى    بَلْ  التَّمْيِيزُ  وَهُوَ  بَ عْدَهُ،  مَا 

الْبَصْريِِّينَ  معاملة   (1)."مَذْهَبِ  يعامل  )كَبُرَ(  الفعل  أنّ  على  مبنّي  نظري_  _حسب  الكلام  وهذا 

 الفعلين )نعم، وبئس(. 

الفعلين  الثالثة: فاعل الفعلين المتنازعين،    الصورة من  فكلُّ  الطالِبُ(،  وتكلم  )وقف  تقول: 

يسمى   وهذا  له،  فاعلًا  يريده  منهما  )الطالب(، كلُّ  في  فتنازعا  فاعل،  إلى  يحتاج  و)تكلّم(  )وقف(، 

 
)ت   (1) حيان  بن  يوسف  بن  بن علي  بن يوسف  محمد  حيان،  التفسير، ه (،  745أبو  محمد    البحر المحيط في  صدقي  تحقيق: 

 . 138، ص7جه (،   1420جميل، د.ط. )بيوت: دار الفكر،  
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 عند النحاة بباب )التنازع في العمل(، وعرفّه الشاطبي في المقاصد الشافية: 

يتقدم عام " واحد منهما أن يعمل فيه لتعلقهما  أن  ويتأخر عنها اسم يجوز لكل  لان فأكثر 

 . (1)"به، وطلبهما له من جهة المعنى

لمن     التنازع،  عاملي  بعد  فيه"  "المتنازع  الظاهر  الاسم  في  والبصريون  الكوفيون  اختلف  وقد 

والكوفيو  لقربه،  المتأخر  للعامل  معمولا  يجعلونه  فالبصريون  معمولًا؟  للعامل  يكون  معمولًا  يجعلونه  ن 

رأي   وتكلّم الطالبُ(، فعلى  )وقف  وتوضيح الخلاف، المثال:  ولتطبيق هذا في المثال السابق  الأول، 

على  عائد  "هو"  تقديره  مستتر  ضمي  )وقف(  وفاعل  )تكلّم(،  للفعل  فاعلٌ  )الطالبُ(  البصريين 

ف(، وفاعل )تكلم( ضمي مستتر  أمّا على رأي الكوفيين ف)الطالبُ( فاعل للفعل )وق  )الطالب(.

)الطالب(،   على  عائد  "هو"  ل تقديره  يظهر  لأن    فالذي  البصريين؛  رأي  على  متحققة  الصورة  أنّ 

 ( 2)الضمي عاد على متأخر لفظاً ورتبة، أما على رأي الكوفيين فالصورة غي متحققة، والله أعلم.

 في ألفيته إلى هذا الخلاف في مستهل باب التنازع، قال:  أشار ابن مالكٍ 

 
)المتوفى    (1) موسى  بن  إبراهيم  إسحق  أبو  )شرح  ه (،    790الشاطبي،  الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  ابن  المقاصد  ألفية 

. )مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي  1تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون، ط  مالك(،
 . 1٦7، ص3جه (،  1428بجامعة أم القرى، 

.  211_1٦7  ، ص3ج   مرجع سابق،  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(،الشاطبي،  انظر:    (2)
 . 1٦7، ص2مرجع سابق، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  ابن هشام،  انظر: 
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هُمَا الْعَمَلْ  :إِنْ عَامِلَانِ اقْ تَضَيَا في اسْمٍ عَمَلْ … قَ بْلُ "  فلَِلْوَاحِدِ مِن ْ

 ( 1) ذا أسرة." وَاخْتَارَ عَكْساً غَيْهُُمْ  البصرةْ …وَالثَّانِ أوَْلَى عِنْدَ أهَْلِ 

إ أقول  الموضوعات  بين  الضمي، وربطاً  عود  مسألة  في  البحث  هذا  في  عنه  أتحدث  ما  نّ 

باب   ليس  أيضًا،  التنازع  باب  من  هو  ذلك  على  بناء  الفقهية  الفروع  بعض  في  الفقهاء  واختلاف 

التنازع المعروف، وإنما فيه معنى التنازع، فيتنازع في الضمي كلّ ما يحتمل أن يكون مرجعًا له، فلو قال  

 في الضمي، فأسميّه تنازعًا تجوّزاً.   تنازعانفأكرمتُهُ(، فكلٌ من خالد وعمرو يقائل: )دخل عمرو وخالدٌ  

كان العربي    ،(2)الصورة الرابعة _وهي آخر صورة أتناولها_: ضمير الشأن أو ضمير القصّة

إذا أراد أن يلفت المستمعَ ويشدّه إلى ما يريد قوله من كلام هامّ _سواء كان جملةً اسمية أو فعلية_ 

لما   بعده، فيظلّ المستمع مترقبًا  مفسّر  ضمياً موغلًا في الإبهام، مفتقراً إلى  تلك الجملة  استعمل قبل 

سب  ربّما  بطبعه  يزيل ذلك الإبهام، متلهفًا لتلك الجملة التي  خيالاته محاولًا اكتشافها؛ فالإنسان  ح في 

فضولّي يحبّ الاكتشاف _أو أنني أزعم ذلك_، فإذا ما أتى المفسّر بعده، _وهو جملة_ وانكشف  

الستار عن المعنى المبهم للمستمع، وقعت في نفسه موقعًا عظيمًا، وتركت فيه الأثر البالغ، ومثاله قول 

 ،  (3)ووروده في القرآن الكريم كثي ،( 1ص: الإخلا) َّلخلملىليمجُّٱٱالله تعالى: "

 
 . 181صمرجع سابق،  الخلاصة في النحو )ألفية ابن مالك(، بن مالك،  ا (1)
 . 250، ص1ج ، مرجع سابق، النحو الوافيانظر: عباس حسن،   (2)
تصدير: محمود محمد شاكر، د.ط.    دراسات لأسلوب القرآن الكريم،ه (،    1404عضيمة، محمد عبد الخالق )ت  انظر:    (3)
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 جاء في النحو الوافي ما نصّه: 

لأنه لم يتقدمه  (؛الضمي المجهول: )ويسميه الكوفيون عند البصريين؛ (ضمي الشأنى: ) يسم" 

  .مرجع يعود إليه

وإنما    (،ضمي يكون في صدر جملة بعده تفسره دلالته، وتوضح المراد منه، ومعناها معناه  ووه)

للحال المراد الكلام عنها، والتي سيدور الحديث فيها بعده   :أي لأنه يرمز للشأن،  ؛ سمي ضمي الشأن

تسمياته،،  مباشرة أشهر  التسمية  يسمى وهذه  )كما  القصة:  القصة  (؛ضمي  إلى  يشي  أي:  ،  لأنه 

يرمز إلى الأمر الهام   ويسمى أيضًا: ضمي الأمر، وضمي الحديث؛ لأنه الكلام،  المسألة التي سيتناولها  

 (1) " .هو موضوع الكلام والحديث المتأخر عنه ي يجيء بعده، والذ الذي

فضول   من  مساحة  والتفسي  الإبهام  وبين  ر،  يفسَّ ثمّ  مبهم  أنهّ  في  الضمي  هذا  ميزة  تتبين  إذن 

 ذلك الإبهام.المستمع، وانتظار دهشة التفسي، فلا بدّ أن يكون المفسّر شيئا عظيمًا، يستحقّ كل 

فيدّ    مثال: عيشها،  وضيق  ونكدها،  الحياة،  مصائب  عن  محمد  صاحبه  مع  خالد  يتحدث 

_، والكيّس منّا من عمِل لما  يجبلت على النكد _يا صديق  عليه محمد _بنبرةٍ فيها مؤاساة_: )إنّها 

 بعد الموت(، فضمي الشأن )الهاء( في "إنّها".   

 
 . 25_24، ص8)القاهرة: دار الحديث، د.ت(، ج 

 . 252، ص1ج مرجع سابق، النحو الوافي،  انظر: عباس حسن،   (1)
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 في البرهان:  (1) قال الزركشي

اهِرِ لَفْظاً  الْمُضْمَرُ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ الظَّاهِرِ لَفْظاً أوَْ مَرْتَ بَةً أوَْ لفَْظاً وَمَرْتَ بَةً وَلَا يَكُونُ قَ بْلَ الظَّ "

أْنِ  الشَّ ضَمِيِ  أبَْ وَابِ  في  إِلاَّ  ةِ    ،وَمَرْتَ بَةً  سَبَقَ _وَالْقِصَّ وَبئِْسَ    وَبَابِ   _كَمَا  تعالى،نعِْمَ  فنعما  " :كَقَوْلهِِ 

مِيِ في ربَُّهُ رَجُلًا  "،وساء مثلا ي"،"ه عْمَالِ إِذَا أعملت  ، وَالضَّ   ، الثَّانيَ وَالْأَوَّلُ يَطْلُبُ عُمْدَةً   وَبَابِ الْإِ

 (2) (." ضَرَبوُني وَضَرَبْتُ الزَّيْدَيْنِ ) :فَ تَ قُولُ  ،فَمَذْهَبُ سِيبَ وَيْهِ أنََّكَ تُضْمِرُ في الْأَوَّلِ 

والتثنية،   )الإفراد،  والعدد  والتذكي(،  )التأنيث،  النوع  في  ومفسّره  الضمي  يتطابق  أن  ثانيًا: 

 و)هذه الكليّة تعلمتُ فيها(،  والجمع(، فتقول: )الكتاب قرأتهُ(، و)الكتابان قرأتُهما(،

تعالى:   الله  )الكتاب   ،(7الرحمن:  )  َّقى في ثىثيفىُّٱقال  تقول:  أن  يمكن  ولا 

 (. قرأتها

  

 
الم أصولي، من مؤلفاته: البحر المحيط، لقطة العجلان،  ه(، ع794_745أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي )هو    (1)

. بيوت:  15ط  الأعلام،ه(،   139٦الديباج في توضيح المنهاج، وغيها. )انظر: الزركلي، خي الدين بن محمود بن محمد )ت 
  (.٦0، ص ٦م، ج5/2002دار العلم للملايين، 

عبد    (2) بن  محمد  الدين  بدر  الله  عبد  أبو  )ت  الزركشي،  بهادر  بن  القرآن، ه (،794الله  علوم  في  أبو    البرهان  محمد  تحقيق: 
 . 42، ص4ه (، ج 137٦. )د.م، دار إحياء الكتب العربية، 1الفضل إبراهيم، ط
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 عند المفسرين.عود الضمير أبرز قواعد المبحث الثاني: 

 تمهيد: 

المبحث   في  ذكرته  فما  النحاة،  عند  الضمي  عن  يختلف  لا  والأصوليين  المفسرين  عند  الضمي 

من   أفردت  الأول  ذكُر  لما  واستكمالًا  النحاة،  على  مقتصراً  ليس  وعوده  وأقسامه  بالضمي  تعريفٍ 

مبحثاً لأبرز قواعد عود الضمي عند المفسرين للربط بين كلام النحاة التنظيي، وإسقاطه على آيات  

الفقهي الحكم  إلى  للوصول  المفسرين؛  قواعد  إعمال  خلال  من  نجاسة   الأحكام  حكم  مسألة  في 

 زير.الخن

تتعلق  الدراسة  ولأنّ  النحاة،  عند  نفسها  القواعد  هي  المفسرين  عند  الضمي  عود  قواعد  إنّ 

 بآيات الأحكام، والمفسرين أكثر التصاقاً بها من النحاة، خصصتهم بالذكر.

سأجعل كلام  بل  المبحث،  هذا  في  المفسرين  بإيراد كلام  سأكتفي  أنّي  يعني  لا  وهذا 

وداعمً  لهم  رافدًا  في  النحاة  ا 
ً

عالم يكون  أن  المفسّر  في  الأصل  وإن كان  وتأصيلاتهم،  لآرائهم،  ا 

 اللغة أو على الأقل له حظ وافر منها. 

وما يليها من القواعد، لا بدّ أن أشي إلى أن الأصل في ة  قبل بدء الحديث عن هذه القاعدو 

أ النزاع  يتلاشى  السياق  ووضوح  القرينة،  وجود  فمع  القرينة،  هو  الضمي  ذكر  رجوع  يرد  فلا  صلًا، 

من  أكثر  إلى  الضمي  رجوع  السياق  واحتمال  قرينة،  وجود  عدم  مع  يثار  فالخلاف  معها،  القواعد 
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)تزوّج محمدٌ   رجوع الضمي، فمثلًا لو قال قائل:  يصار إلى القواعد لتضبط  مرجع، ففي هذه الحالة 

الرجوع إلى أقرب مذكور؛ لأنّ الضمي    صفيّة فهنّأتهُُ بهذا الزواج(، فلا يقال هنا بأنّ الأصل في الضمي

واضح،   سياق  يحكمه  ضمي  في كلّ  يقالُ  وهكذا  محمد،  إلى  رجوعه  إلا  يحتمل  لا  والسياق  مذكّر، 

 وقرينة بيّنة. 

مرجع   في  الخلاف  فيهما  يكثر  اللتين  الصورتين  أن  وجدتُ  وتتبعي،  استقرائي  خلال  ومن 

إليه والمضاف  والمضاف  )المعطوفات،  هما:  إذا كانالضمي  هذا  ويتصوّر  تحتمل   ت(،  المعطوفات  كلّ 

أن تكون مرجعًا لضمي، أو أن يكون كلٌّ من المضاف والمضاف إليه في سياق يحتمل عود الضمي 

 إليه. 

يكون   أن  يحتمل  منهم  واحد  فكلُّ  فأكرمتُهُ(،  وسعيد  ومحمد  خالد  )جاء  المعطوفات:  مثال 

ومثال   تظهر فائدة القواعد،  )رأيتُ أشجار فاكهة التفاح، إنّها  المكرَم، فهنا  والمضاف إليه:  المضاف 

يكون   أن  ويحتمل  خضراء،  بأنها  التفاح  فاكهة  وصف  يريد  المتحدث  يكون  أن  فيحتمل  خضراء(، 

تناول فيه صاحبه مرجع الضمي الغائب في القرآن   (1) وقد وجدت كتابًا قيّمًا   مراده وصف الأشجار.

ثي من الأمثلة على ، وفيه ككلّه، تتبع فيه كل ضمي غائب ورد في القرآن الكريم، مشياً إلى مرجعه

 ما ذكرت. 

 
 م(. 2001. )القاهرة: دار غريب، 2ط مرجع الضمير في القرآن الكريم، انظر: صبرة، محمد حسنين،   (1)
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تعدد  بأمرين:  إلا  القواعد  إلى  يصار  لا  وهو:  أمر،  إلى  أخلص  أن  يمكن  التوطئة  هذه  وبعد 

 ة يدل عليها السياق. مرجع الضمي، وعدم وجود قرين

 الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه.قاعدة:   المطلب الأول: 

هذه القاعدة الأشهر في عود الضمي، وقد وردت بصيغ مختلفة، جلّها يدل على أنّ الأصل   

ح، فلو قال  في الضمي أن يعود إلى أقرب مذكور إلّا أن يرد دليل يدل على خلاف ذلك، وهذا واض

 قائل: )جاء محمد وسعيدٌ فأكرمتهُ(، فالأصل أنّ المتكلم يقصد سعيدًا؛ لأنهّ أقرب مذكور.

في تفسيه   في تفسيه "مفاتيح الغيب" في غي موضعٍ هذه القاعدة، ومن المواضع: (1)ذكر الرازي

بُ  " (141الأنعام: ) َّجح  ثم ته تم ٱُّٱ للآية: مِيُ في قَ وْلهِِ: حَصادِهِ يجَِ وَأيَْضًا الضَّ

(2) .عَوْدُهُ إِلَى أقَْ رَبِ الْمَذْكُوراَتِ"
 

 
فخر الدين الرازي، الإمام المفسر، من مؤلفاته: مفاتيح   هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، (1)

)انظر:   وغيها.  الإعجاز،  دراية  الإيجاز في  نهاية  الدين،  أصول  معالم  والصفات،  تعالى  الله  أسماء  شرح  في  البينات  لوامع  الغيب، 
 (. 312، ص٦سابق، ج  مرجع الأعلام، الزركلي، 

)ت    (2) الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  فخر  الغيب،ه (،  ٦0٦الرازي،  دار  3ط   مفاتيح  )بيوت:   .
 .  1٦4، ص 13جه (،   1420إحياء التراث العربي،  
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وَالظَّاهِرُ أَنَّ  "  (177البقرة: ) َّ يخ يح يج هي ُّٱفي تفسي قوله تعالى:   قال أبو حيّانو 

مِيَ في حُبِّهِ عَائدٌِ عَلَى الْمَالِ  مِيَ لَا يَ عُودُ  ؛الضَّ لِأنََّهُ أقَْ رَبُ مَذْكُورٍ، وَمِنْ قَ وَاعِدِ النَّحْوِيِّيَن أَنَّ الضَّ

(1) ."عَلَى غَيِْ الْأقَْ رَبِ إِلاَّ بِدَليِلٍ 
 

غي  على  يعود  لا  الضمي  أنّ  النحويين  قواعد  من  أنّ  على  حيّان  أبي  من  صريح  نصٌّ  وهذا 

  الأقرب إلا بدليل.

"الزركشيوقال   مَذْكُورٍ :  أقَْ رَبِ  إِلَى  عَوْدُهُ  مِيِ  الضَّ في  آخَرُ   ،الْأَصْلُ  أَصْلٌ  أنََّهُ    ، وَلنََا  وَهُوَ 

وَمُضَافٌ إلِيَْهِ  مُضَافٌ  جَاءَ  ضَمِيٌ   ،إِذَا  بَ عْدَهُماَ  الْمُضَافِ   ، وَذكُِرَ  إِلَى  عَنْهُ   ؛عَادَ  ثُ  الْمُحَدَّ لِأنََّهُ 

مِيُ للِْغُلَامِ  ،لَقِيتُ غُلَامَ زَيْدٍ فأََكْرَمْتُهُ  :نَحْوَ  ،دُونَ الْمُضَافِ إلِيَْهِ    رٰ ُّٱ :وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  ،فاَلضَّ

من   (2) ."(18)النحل:  ٱَّىٌٍَُّّّّٰ في كلٍّ  الضمي  أنّ  فمعنى كلامه 

الأصل  )أكرمتُهُ( و)تحصوها( عاد إلى المضاف؛ لكونه المحدّث عنه، فهو يريد أن يشي إلى أن  

الذي سار عليه علماء النحو، والمفسرون أنّ الضمي يعود إلى أقرب مذكور إلّا أن يكون بعد  

 . إليهمضاف ومضاف إليه، فالأصل عوده إلى المضاف لا المضاف 

سياق حديثه عن الضمي: "ا  قال السيوطيو  وَمِنْ   ،لْأَصْلُ عَوْدُهُ عَلَى أقَْ رَبِ مَذْكُورٍ في 

 
 . 135، ص 2جمرجع سابق، البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،   (1)
 . 93، ص 4مرجع سابق، جالبرهان في علوم القرآن،  الزركشي،  (2)
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في   الْأَوَّلُ  الْمَفْعُولُ  رَ  أُخِّ "وكََذَلِكَ ثَمَّ  الْإ   قَ وْلهِِ:  شَيَاطِيَن  عَدُوّاً  نَبيٍّ  لِكُلِّ  يوُحِي  جَعَلْنَا  وَالجِْنِّ  نْسِ 

مِيُ عَلَيْهِ لقُِرْبِهِ  ،"بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ   (1) ."ليَِ عُودَ الضَّ

والجنّ، ف الإنس  )شياطين(  هو  الأول  المفعول  الآية،  في  مفعولان  له  )جعل(  الفعل 

 الآية أخّر المفعول الأول ليعود الضمي في )بعضهم( عليه والمفعول الثاني هو )عدوًّا(، ولكن في

 لقربه.

الأصل   هذا  إثبات  في  والمفسرين  النحاة  أوردتُ كلام  لا  ل  و طفسيوإذا  والمقام  الحديث كثياً، 

يسأل سائل: إذن أين الإشكال إذا كان عندنا هذا الأصل؟ ألا يرفع الخلافَ هذا  وقد    يتسع لذلك.

الجواب: هناك قواعد أخرى في عود الضمي وقد تتنازع هذه القواعد، فلذلك قد نحتاج إلى الأصل؟  

 ترجيح قاعدة على أخرى. 

 (2) .إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر :قاعدةالمطلب الثاني:  

ر أولى  الأصل في الضمي أن يعود إلى مذكور، وإذا احتمل العودَ إلى مقدر، فإعادته إلى مذكو 

 من إعادته إلى مقدر، وقد استقر عند النحاة أنّ عدم التقدير أولى من التقدير. 

 
   . 337، ص2مرجع سابق، ج الإتقان في علوم القرآن،السيوطي،   (1)
حسين،  انظر:    (2) بن  علي  بن  حسين  تطبيقية، الحربي،  نظرية  دراسة  المفسرين  عند  الترجيح  ماجستي  قواعد  كلية    -رسالة 

 . 224، ص 2جه (،  1429. )السعودية: دار القاسم، 2أصول الدين، ط
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 وممن أشار إلى هذه القاعدة:  

وأن يعود على  ، ومتى دار الضمي بين أن يعود على شيء لفظاً دون معنى " بقوله:  أبو حيان 

 (1) ".أولى من أن يعود على شيء لم يذكر البتة ن يعود على شيء لفظاً دون معنى أ  كان،  شيء لم يذكر

 فعنده أن يعود الضمي إلى مذكور أولى من إعادته إلى غي مذكور.

عليه  _إلى آخرها عائدةٌ على موسى  "  أَنِ اقذفيه "هوالضمائرُ في قول  "  :(2)السمين الحلبيقال  و 

ثُ عنه _؛ لأنهالسلام حَدَّ
ُ

 ( 3) ".الم

 " القاعدة:  مقررا  آخر  موضع  في  عليه   وقال  مدلول  بل  مذكورٍ،  غيِ  على  الضميِ  عَوْدَ  إنَّ 

 .)4("بشيءٍ خلافُ الأصل

 
 . 221، ص ٦مرجع سابق، جالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان،   (1)
)ت    (2) الحلبي  بالسمين  المشهور  الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  العباس  أبو  شرح  75٦هو  المصون،  الدر  مؤلفاته:  من  ه(، 

 (. 339، ص1ج مرجع سابق، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، التسهيل. )انظر: السيوطي،  
الدائ  (3) عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الحلبي،  )ت  السمين  الكتاب  ه (،  75٦م،  الدر المصون في علوم 

 . 34، ص8ج، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، د.ط. )دمشق: دار القلم، د.ت(، المكنون
 . 248، ص 2ج المرجع نفسه، ( 4)
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والزركشي(1)الزمخشريكذلك  و  البرهان  ،  والسيوطي (2) في  العربي(3) ،  وابن   ،(4 )  ،

 . (6) ، وغيرهم(5) والشنقيطي

درويشو  الدين  محيي  نصبه   " :  (7) قال  يوجب  ما  هناك  يكن  لم  إذا  الرفع  أو    ،ويترجح 

 (8)".عدم التقدير أولى من التقدير لأنّ  ؛الكتاب قرأته  :نحو ،أو يوجب رفعه ،يرجحه

 
.  3ط  التنزيل، الكشاف عن حقائق غوامض  ،  ه (538)ت    الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدانظر:    (1)

 . ٦، ص 4ه (، ج 1407)بيوت: دار الكتاب العربي، 
ه(، من مؤلفاته: الكشاف، والمفصّل في النحو،  538-4٦7هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي الحنفي )

عثمان،   بن  أحمد  بن  محمد  الدين  الذهبي، شمس  البلاغة. )انظر:  طشعي  سير أعلام النبلاء،وأساس  وآخرون،  .  2ب الأرنؤوط 
 (. 151، ص20م، ج2014ه/1435بيوت: مؤسسة الرسالة، 

 . 39، ص  4مرجع سابق، ج البرهان في علوم القرآن،  الزركشي، انظر:  (2)
تحقيق: عبد الحميد    همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ه (،  911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت  انظر:    (3)

 . 2٦3 ، ص1هنداوي، د.ط. )مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت(، ج
(4)  ( المالكي  الإشبيلي  المعافري  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد  العربي،  بن  بكر  أبو  القاضي  مؤلفاته:    ه (،  453 - 4٦8هو  من 

(.  230، ص ٦مرجع سابق، ج  الأعلام، أحكام القرآن، المحصول، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، وغيها. )انظر: الزركلي،  
. )بيوت: دار  3تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط أحكام القرآن،ه (، 543أبو بكر محمد بن عبد الله )ت  بن العربي، انظر: ا

 . 138، ص 3ج ه (،  1424الكتب العلمية، 
،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ه(، 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر )ت    انظر:  (5)

والنشر والتوزيع،   للطباعة  الفكر  دار  )بيوت:  ص  7ه (، ج   1415د.ط.  عبد    . 130،  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  هو 
( موريتانيا،  علماء  من  مفسّر،  الشنقيطي،  الجكني  القرآن،    1393  –  1325القادر  تفسي  في  البيان  أضواء  مؤلفاته:  من  ه(، 

 (. 45، ص ٦مرجع سابق، ج الأعلام، ومنع جواز المجاز، آداب البحث والمناظرة، وغيها. )انظر: الزركلي،  
 . 22٦  - 225، ص 2ج، مرجع سابق، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية ربي، الحانظر:  (٦)
م(، ولد في حمص، شاعر سوري، عمل في الصحافة، له شعر لم يطبع في ديوان،  1908هو محيي الدين أحمد بن مصطفى )  (7)

بديع،   إميل  يعقوب،  )انظر:  وبيانه.  القرآن  إعراب  مؤلفاته:  النهضةمن  عصر  بدء  منذ  الشعراء  طمعجم  دار  1،  بيوت:   .
 (. 1230، ص 3م، ج2004صادر،  

دار الإرشاد للشئون الجامعية،    . )حمص:4طإعراب القرآن وبيانه،  ه (،    1403بن أحمد مصطفى )ت  درويش، محيي الدين    (8)
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ففي  التقدير؛  من  أولى  التقدير  عدم  أنّ  وهي  النحاة،  عند  عامّة  قاعدة  إلى  يشي  هنا 

أن  لا  التقدير  عدم  حيث  من  الأصل  على  بالابتداء  مرفوع  أنهّ  أي:  قرأتهُ(،  )الكتابُ  المثال: 

 يقدّر فعلٌ فيقال: إنّ )الكتاب( فاعل لفعل محذوف.

وهي:   أخرى،  قاعدة  القاعدة  هذه  تحت  تندرج  الضمي"وقد  من    إلى  عود  أولى  عنه  المحدّث 

 (1)  "إعادته إلى غيه.

إذن يتبين أنّ هذه القاعدة مقررة عند المفسرين، ويلجؤون إليها عند تعارض القواعد، والذي 

حيّان أبي  تتبع كلام  خلال  من  لي  على   أنهّ  تفسيهفي    ظهر  وينص  القاعدة كثياً،  هذه  على  يعوّل 

 ذلك، وكذلك غيه من المفسرين وإن لم يصرح أكثرهم بذلك.

التعارض و  حال  في  إليها  ويحتكم  الضمي،  عود  قواعد  من  القاعدة  هذه  أنّ  هذا كلّه  خلاصة 

ت الأحكام بناء على  والترجيح، وأثر ذلك يظهر في الحكم الذي يستنبطه الفقهاء والأصوليون من آيا

 الاختلاف في أصل المسألة، وهي: مرجع الضمي. 

 .توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها :قاعدةالمطلب الثالث:  

فتوحيد   واحد؛  مرجع  إلى  ترجع  أن  تصلح  وكلها  عدة،  ضمائر  واحد  سياق  في  وردت  إذا 

 
 . 404، ص5جه(،   1415

 . 221، ص٦مرجع سابق، جالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  انظر: أبو حيان،   (1)
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ويلاحظ أنّ هناك فرقاً بين القاعدة الثالثة مع سابقتيها، وهو    مرجعها في هذه الحالة أولى من تفريقها،

فتتحدث   أنّ القاعدتين الأوليين تتحدثان عن ضمي واحد سبقه أكثر من مذكور، وأمّا القاعدة الثالثة 

مثال ذلك: )أقبل علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته، وبركاته،  عن تعدد الضمائر مع تعدد المذكورين،  

رونقه،   للكلام  يحفظ  وهذا  واحد،  مرجعها  هنا  الضمائر  العدة؟(، كل  له  أعددت  فهل  وعطائه، 

 وعذوبته، ونسقه. 

 هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم ُّٱ  "  قوله تعالى:  مثال ذلك من القرآن الكريمو 

 (.39طه:  ) َّيح يج هي هى هم

في  "الكشاف  جاء  موس :  إلى  راجعة  إليه ،ىوالضمائر كلها  بعضها  إلى   ، ورجوع  وبعضها 

يؤدت:  التابو  لما  هجنة،  النظ  يفيه  تنافر  من  قلتم؛  إليه  التابوت،  :  فإن  هو  البحر  في  المقذوف 

الساح  إلى  الملقى  المقذوف :قلت ل،وكذلك  قلت:  لو  ضرك  جوف    :والملقى  ،ما  في  موسى  هو 

 (1) ". حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ؛التابوت 

وإعجازه، وهو توحيد الضمائر، وهناك من   ،وبيانه  ،إلى ما يحفظ نظم القرآن  ذهب الزمخشري

ترجيحَا لقاعدة الأصل في الضمي الرجوع   (2) العلماء والمفسرين من ذهب إلى تفريقها في هذا الموضع،

الزمخشري  رأي  أنّ  لي  يظهر  والذي  مذكور،  أقرب  ولم   إلى  القرآن،  لبلاغة  وأنسب  للصواب،  أقرب 

 
 . ٦3، ص 3ج مرجع سابق،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،  (1)
 وما بعدها.  225، ص 2ج، مرجع سابق، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية الحربي، انظر:  (2)
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 واعد الضمي عند المفسرين.يخرج عن ق

ومما يجب أن يلتفت إليه أنّ التقعيد ليس صائبًا دائمًا، فهناك من النحاة من غالى في جانب  

ومناسبة ذكر هذا أنهّ قد يخرج العالم    ؛التقعيد، فردّ قراءات متواترة  وتأصيله،  تقعيده  يوافق  لأجل أن 

لمصلحة أسمى، ومعانٍ أبهى، وهذا إن دل فإنما يدل على الرسوخ  ؛ برأي مخالف لقواعد قررها العلماء

 في العلم. 

فرجع  ونسقه،  لفظه  وعذوبة  نظمه،  وبديع  القرآن،  إعجاز  مع  تتناسب  القاعدة  هذه  إذن 

 لسياق الواحد إلى مرجع واحد، هو الأولى والأحسن من تفريقها.الضمائر في ا

بل واعتمد عليها    ، فهناك من العلماء من أشار إليها، وهذه القاعدة لم يقتصر عليها الزمخشري

 منهم:  في الترجيح،

 ، وغيرهم. (5) ، والشنقيطي(4) ، والسيوطي (3) ، والزركشي(2) ، وأبو حيّان (1) ابن عطية

 
(، من أشهر مؤلفاته: المحرر الوجيز المعروف بتفسي  542هو أبو محمد عبد الله بن عطية بن عبد الله، عالم في التفسي )ت    (1)

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن    (.103، ص 4ج مرجع سابق، الأعلام،ابن عطية. )انظر: الزركلي، 
)ت   تمام  العزيز، ه (،  542بن  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  ط  المحرر  محمد،  الشافي  عبد  السلام  عبد  دار  1تحقيق:  )بيوت:   .

 . 8، ص 5جه (،  1422الكتب العلمية، 
 . 432، ص 10ج مرجع سابق،  البحر المحيط في التفسير، أبو حيان،   انظر:  (2)
 . 35، ص  4جمرجع سابق،  البرهان في علوم القرآن،  الزركشي، انظر:  (3)
   .338، ص  2ج مرجع سابق، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  انظر:  (4)
 . 510، ص 3مرجع سابق، ج   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي، انظر:  (5)
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القاعدة مقررة عند ليس المراد من ذكر هؤلاء العلماء الحصر، وإنما المراد من ذلك بيان أنّ هذه  

 المفسرين والفقهاء، ويلجأ إليها في حال التعارض والترجيح. 

خلاصة الفصل أنهّ لابد للضمي من مرجع، ولابد لهذا المرجع من شروط يجب أن تتوافر فيه،  و 

وقواعد يحتكم إليها في حال عدم وجود القرائن، وعدم وضوح السياق، فإذا تعذرت القرائن نظر إلى 

لتي قررها النحاة والمفسرون، وهذه القواعد قد تتضافر وتتوافق، وقد تتعارض وتختلف فتحتاج القواعد ا

 إلى ترجيح. 
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 حكمه في أثر التعارض والترجيح في قواعد عود الضمير، و : ثانيالفصل ال

ا_.   نجاسة الخنزير عند الإباضيّة _أنموذجا

 ويشتمل على مبحثين: 

 والترجيح في قواعد عود الضمير.المبحث الأول: التعارض  

 في حكم نجاسة الخنزير عند الإباضية. في عود الضمير  ختلافلً: أثر الثانيالمبحث ا
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 حكمه في أثر التعارض والترجيح في قواعد عود الضمير، و : ثانيالفصل ال

ا_.   نجاسة الخنزير عند الإباضيّة _أنموذجا

تطبيقًا لما جاء ذكره في الفصل الأول، من حيث النظر في سيكون الحديث في هذا الفصل 

، وبطبيعة الحال هذا الاختلاف إنّما نشأ عن  عود الضمي أثر الخلاف الذي يتركه الخلاف في قواعد

وترجيح العلماء لقاعدة على أخرى، ويظهر هذا الأثر واضحًا في مسألة نجاسة   القواعد، تعارض

 . في هذه المسألة رأي الإباضية وسأذكرالخنزير، 

 المبحث الأول: التعارض والترجيح في قواعد عود الضمير.

من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها أنّ القواعد من المرجحات التي ترجح مرجع الضمي، 

ومن المناسب توضيح معنى التعارض ولكن قد تتعارض هذه القواعد وقد تتوافق على مرجع واحد، 

 والترجيح. 

 ل: مفهوم التعارض. المطلب الأو 

 له معانٍ عدة، منها:  :لغةا التعارض الفرع الأول: 

 الظهور، تقول: عرضت لي فكرةٌ، وعرض لي أمرٌ، أي: ظهر.  −

"  جاء في يعَرِضُ، أيالصحاح:  وعَرَضْتُ عليه أمر كذا  :عَرَضَ له أمرُ كذا  وعَرَضْتَ   ،ظَهَر. 
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 (1) " .وأبرزته إليه ، أظهرته له : له الشيء، أي

في   − جاء  اللغة"والمقابلة،  ""مقاييس  حِيَالَهُ.    :  سِرْتَ  إِذَا   ، يِْ السَّ في  فُلَانًا  عَارَضْتُ 

وَهَذَ  الْمُعَارَضَةُ.  اشْتُ قَّتِ  وَمِنْهُ  إلِيَْكَ.  أتََى  مَا  مِثْلَ  إلِيَْهِ  أتََ يْتَ  إِذَا  صَنَعَ،  مَا  مِثْلَ  هُوَ  وَعَارَضْتُهُ  ا 

يْءِ الَّذِي يَ فْعَلُهُ مِثْلُ عَ  يْءِ الَّذِي أَتَاهُ الْقِيَاسُ، كَأَنَّ عَرْضَ الشَّ  (2) ".رْضِ الشَّ

والمقابلة قد تكون على سبيل المساواة والمماثلة كما في المثال السابق، أو على سبيل المدافعة  

 والممانعة، تقول: اعترضت الشرطة سائقي السيارات طريقهم، أي: منعتهم من مواصلة السي.

ا:  الفرع الثاني: التعارض اصطلاحا

 . من اللغة، وهو المقابلة يوافق المعنى الثانيللتعارض المعنى الاصطلاحي الذي يظهر أنّ 

في   الوصول" جاء  منهاج  شرح  السول  ""نهاية  الأمر :  بين  وجه    ينالتعارض  على  تقابلهما  هو 

صاحبه مقتضى  منهما  واحد  فيه كل    (3) ." يمنع كل  يدخل  شامل،  الأمرين"  بين  "التعارض  وقوله: 

 الأحكام، والأدلة، وغيها. تعارض، منها: تعارض 

 
 : مادة "ع ر ض" 1082، ص 3جمرجع سابق،   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،   (1)
تحقيق: عبد السلام    معجم مقاييس اللغة، ه (،  395أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت  ابن فارس،    (2)

 : مادة "ع ر ض". 272، ص  4، جه ( 1399محمد هارون، د.ط. )د.م: دار الفكر،  
،  1ط   نهاج الوصول،نهاية السول شرح مه (،  772الإسنوي، جمال الدين، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي )ت    (3)

 . 254ه(، ص 1420)بيوت: دار الكتب العلمية، 
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الأدلة  تعارض  بذلك  يقصدون  إنما  والترجيح  التعارض  مبحث  يذكرون  عندما  والأصوليون 

 وترجيحها، فإذا أطلق الترجيح والتعارض دون تقييد، فإنما يريدون ذلك، والله أعلم.

 المطلب الثاني: مفهوم الترجيح.

 .لغةا الترجيح مفهوم الفرع الأول:    

رَجَحَ الميزانُ   : ""الصحاح"مأخوذ من رجح، ويأتي بمعنى زيادة الوزن والثقل، جاء في  الترجيح  

أعطيته   إذا  تَ رْجيحاً،  حْتُ  ورَجَّ لفلان،  وأرَْجَحْتُ  مالَ.  أي  رُجْحاناً،  ويرجِحُ،  ويَ رْجُحُ  يَ رْجَحُ 

 (1) ".راجحاً 

في   العرب "وجاء  " "لسان  بيَِدِهورَجَحَ   ،الوازنُِ   :الرَّاجِحُ  :  وأرَْجَحَ   :الشيءَ  ثقِْلُه.  مَا  ونَظر  رَزَنه 

 ( 2)".الميزانَ أَي أثَقله حَتىَّ مَالَ 

غيه،   على  وتغليبه  حسّيًا،  وزنه  وزيادة  الشيء،  إثقال  اللغوي،  بمعناه  الترجيح  أنّ  فالملاحظ 

إلا أنهّ استخدم   فعند قولنا: الميزان رجح، أي: ثقل فمال. والمعنى الاصطلاحي لا يبعد عن هذا المعنى

 مجازاً في الأمور المعنوية، تقول: هذا القول أرجح من ذلك القول. 

 
 : مادة "ر ج ح" 3٦4، ص 1مرجع سابق، ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،   (1)
. )بيوت: دار صادر، د.ت(،  3ط  لسان العرب،ه (،  711ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري )ت    (2)

 . 445، ص 4ج
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 والخلاصة أنّ الترجيح مفاضلة بين الأشياء، سواء كانت حسية أو معنوية. 

ا.مفهوم الفرع الثاني:      الترجيح اصطلاحا

تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى  _: " الترجيح عند الأصوليين _كما عرفّه الراّزي 

به الآخر  ،فيعمل  الزركشي  (1)." ويطرح  "وعرفّه  ليَْسَ  :  بماَ  الْأُخْرَى  عَلَى  مَارَتَيْنِ  الْإِ إحْدَى  تَ قْوِيةَُ  هُوَ 

الْمِيزاَنِ   ،ظاَهِراً رُجْحَانِ  مِنْ  إلَى    ،مَأْخُوذٌ  يَحْتَجْ  لمَْ  ظاَهِرَةً  لَوْ كَانَتْ  الْقُوَّةَ  أَنَّ  الْأَخِيِ  الْقَيْدِ  وَفاَئدَِةُ 

جِْيحِ  الزركشي  .(2) "الترَّ وتعريف  واضحًا،  جليًّا  الترجيح  معنى  يتبين  التعريفين  هذين  سوق  أيسر    بعد 

 نهّ ذكر قيد بما "ليس ظاهراً".لأ ؛للفهم، وأقرب للنفس، وهو تعريف جامع مانع، شامل

فلذلك ؛  إنّ الترجيح مصطلح عام، يشمل كلّ ما يمكن أن يكون مرجّحًا، أي أداةً للترجيح 

كانت هناك مرجحات تعارف عليها أصحاب كلّ فن، يرجعون إليها في حال التعارض، ومن جملة 

المرجّحات التي لجأ إليها النحاة، والمفسرون، وأهل اللغة، في ضبط الاختلاف في مسألة عود الضمي 

هذه   وفي  وتتضارب،  تتعارض  قد  نفسها  القواعد  ولكنّ  الضمي،  عود  في  ترجيحية  لا قواعدُ  الحالة 

يمكن للعالم إلّا أن يرجّح قاعدة على أخرى حسب غلبة ظنّه، وسعة علمه، وما يظهر له من معان 

 
)ت    (1) الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين،  فخر  فياض    المحصول،  ه (، ٦0٦الرازي،  جابر  طه  تحقيق: 

 . 397، ص 5جه (،   1418. )د.م، مؤسسة الرسالة، 3العلواني، ط
دار الكتبي،  . )د.م،  1ط   ،الفقه البحر المحيط في أصول   ه (،794الزركشي، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن بهادر )ت    (2)

 . 145، ص 8، جه (1414
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 مرجّحة في السياق.

الضمير:  عود  قواعد  في  والترجيح  التعارض  أكثر   ومفهوم  إعمال  السياق  يحتمل  أن  يعني 

 ترجيح. الإلى  يصار فهنا في سياق واحد اختلفت في المرجع من قاعدة

سائل:  يسأل  تتعارض،   قد  أن  يمكن  نعم،  الجواب:  تتعارض؟  أن  للمرجّحات  يمكن  هل 

 .فيصار في هذه الحالة إلى غلبة ظن المجتهد في العمل بالمرجّح الذي يراه أقرب إلى المراد

اَجِيحَ   : "قال الزركشي  كَثِيةٌَ، وَمَنَاطهَا مَا كَانَ إفاَدَتهُُ للِظَّنِّ أَكْثَ رَ فَ هُوَ الْأَرْجَحُ.    وَاعْلَمْ أَنَّ الترَّ

حَاتُ، كَمَا في كَثْ رَةِ الرُّوَاةِ وَقُ وَّةِ الْعَدَالَةِ وَغَيْهِِ، فَ يَ عْتَمِدُ الْمُ  جْتَهِدُ في ذَلِكَ مَا  وَقَدْ تَ تَ عَارَضُ هَذِهِ الْمُرَجَّ

 ( 1) ".غَلَبَ عَلَى ظنَِّهِ 

الشنقيطيو  "قال  وضابط ذلك عند الأصوليين هو    ،والمرجحات يرجح بعضها على بعض  : 

 ( 2)".قوة الظن

التي  والمرجّحات  القواعد  لأن  الكريم؛  القرآن  في  الغائب  الضمي  مرجع  في  الخلاف  ولهذا كثر 

والمفسرون نفسها في مرجع   خلاف  وضعها النحاة  ومن ثمرات هذا الخلاف،  الضمي قد تعارضت، 

 المنبني على خلافهم في مرجع الضمي. العلماء الفقهي في بعض الفروع الفقهية

 
 . 181، ص 8مرجع سابق، ج ، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  (1)
 . 402، ص 5ج  مرجع سابق،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي،  (2)
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في حكم نجاسة الخنزير  في عود الضمير ختلافلً: أثر ا لثانيالمبحث ا

 عند الإباضية.

ي، يأتي تطبيقه في  بعد معرفة معنى التعارض والترجيح في المبحث السابق من حيث التنظ 

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱقوله تعالى: إسقاط ذلك على المبحث من خلال  هذا

 تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

  (145  الأنعام: ) َّ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ

 المسألة.، ومعرفة آراء الفقهاء الإباضية في حكم فقهي في مسألة نجاسة الخنزير للوصول إلى

 (1) .عند الإباضيّة المطلب الأول: الًختلاف في حكم نجاسة الخنزير 

من التطبيقات الفقهية التي وقع فيها الخلاف بسبب الاختلاف في عود الضمي هي مسألة  

بين    الخنزير،نجاسة  حكم   التعارض  بسبب  نشأ  إنما  قواعدوالاختلاف  قاعدةثلاث  في :  ،  الأصل 

وقاعدةالضمي عوده إلى   عنه أولى    إلى  الضمي  إعادة:  أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه،  المحدّث 

 وقاعدة: إعادة الضمي إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر.   من إعادته إلى غيه.

 
الأثر    (1) إلى  الالتفات  إلا  ذلك  من  أرد  ولم  الضمي،  عود  لمسألة  الإباضية  عند  فقهي  بتطبيق  التمثيل  المبحث  هذا  من  أردت 

 الفقهي؛ لا تفصيل المسألة، وحصر الأقوال.  
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وتعالى  يقول سبحانه   يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم  نز نر مم ُّٱ:  الله 

 جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج  يي

في  ف    ، (145  الأنعام:  )  َّ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم خلافهم  محل 

الضمي   النَجَسُ   ،َّ بم بخ ُّٱمرجع  اللغة:  في  ثلاثة  (1) والقَذَر  والرجس  الضمي  مرجع  وفي   ،

 أقوال: 

الأول: ومضاف   القول  مضاف  الكلام  في  إذا كان  أنهّ  ووجهه  "لحم"،  إلى  الضمي عائد  أنّ 

عنه المحدّث  لأنهّ  المضاف؛  إلى  الضمي  عاد  عنه    إليه  المحدّث  إلى  الضمي  إعادة  قاعدة:  إلى  استنادًا 

 .(4) ، والغلاييني(3)والسمين الحلبي   (2) ، : أبو حياّنوممن ذهب إلى هذا القول  أولى من إعادته إلى غيه.

دِ بْنُ   : " وهذا نصّ أبي حيّان مِيَ في فإَِنَّهُ عَائدٌِ عَلَى لحَْمَ خِنزيِرٍ وَزَعَمَ أبَوُ مُحَمَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّ

ئَيْنِ   حَزْمٍ  مِيُ الْعَوْدَ عَلَى شَي ْ  كَانَ عُودُهُ عَلَى  أنََّهُ عَائدٌِ عَلَى خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ أقَْ رَبُ مَذْكُورٍ، وَإِذَا احْتَمَلَ الضَّ

ضَافَةِ إلِيَْهِ   ،الْأقَْ رَبِ أرَْجَحَ  اَ هُوَ اللَّحْمُ، وَجَاءَ ذكِْرُ الْخنِْزيِرِ عَلَى سَبِيلِ الْإِ ثَ عَنْهُ إِنمَّ   وَعُورِضَ بأَِنَّ الْمُحَدَّ

ثُ عَنْهُ الْمَعْطُوفُ، تَ فَعُ بِهِ ذكُِرَ ال :وَيُمْكِنُ أَنْ يُ قَالَ  لَا أنََّهُ هُوَ الْمُحَدَّ لَّحْمُ تَ نْبِيهًا عَلَى أنََّهُ أعَْظَمُ مَا يُ ن ْ

 
 . 933، ص 3جمرجع سابق،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري،  انظر:  (1)
 . ٦74، ص 4مرجع سابق، ج  البحر المحيط،انظر: أبو حيّان،   (2)
 . 200، ص  5مرجع سابق، ج  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي،  انظر:  (3)
 . 125، ص1مرجع سابق، ج  جامع الدروس العربية،انظر: الغلاييني،  (4)
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رجِْسً  مِنْ كَوْنهِِ  الْعِلَّةِ  عَلَى  نْصِيصِ  بِالت َّ التَّحْريِِم  في  لَهُ  سَائرِهُُ مُشَاركًِا  وَإِنْ كَانَ  الْخنِْزيِرِ  طْلَاقِ  مِنْ  لِإِ أوَْ  ا 

حْمَ وَغَيْهَُ تَابِعٌ للَِّحْمِ الْأَكْثَرِ عَلَى كُلِّهِ أوَِ الْأَصْلُ عَلَى ال  ( 1)".تَّابِعِ لِأَنَّ الشَّ

القوحج  قوله  ويؤيدّ  وبيّنة،  واضحة  النحاة  اعدةته  قررها  المحدّث   التي  إلى  الضمي  "إعادة 

 والظاهرُ أنّ القائلين بأن الضمي عائد إلى اللحم انقسموا إلى فريقين:،  غيه"إعادته إلى    عنه أولى من

با  الأول: الفريق   أجزاء  اكتفى  من  غيه  دون  اللحم  بتحريم  خاص  النصّ  إنّ  فقال:  لظاهر، 

 (2)   ، فالكلام عن اللحم، ولم يتطرق إلى غي اللحم.الخنزير، بدليل: "فإنهّ رجس"؛ وهذا مؤذن بالعليّة

راجعًا إلى اللحم في الآية، إلا أنّ عوده على  الفريق الثاني:   وإن كان الضمي  اللحم لا قال: 

يعني أنّ ما عدا اللحم من أجزاء الخنزير مباح؛ وإنما جاء ذكر اللحم من باب أنّ الانتفاع غالبًا يكون  

به. الإباضيّة:  متعلّقًا  من  القول  هذا  إلى  ذهب  قوليه،  (3) السالمي  وممن  أحد  نبهان  (4)في  في    وأبو 

 
 . ٦74، ص 4مرجع سابق، ج   البحر المحيط،أبو حياّن،   (1)
 هذا تخريج منّي، ولا أستبعد أنّ هناك قائلا به.  (2)
ه(، ولد بالحوقين، له مؤلفات كثية  1332_1284هو أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم، المعروف بنور الدين السالمي ) (3)

م الإنسان، تحفة الأعيان بسية أهل عمان، رسالة  مفيدة، من مؤلفاته: معارج الآمال على مدارج الكمال، تلقين الصبيان ما يلز 
بن هاشل،   علي  بن  فهد  السعدي،  )انظر:  وغيها.  المسفوح،  الدم  نجاسة  المشرق(،في  الإباضيّة )قسم  الفقهاء  .  1ط  معجم 

 (. 251، ص2ه، ج1428مسقط: مكتبة الجيل الواعد، 
حميد،    (4) بن  الله  عبد  الدين،  نور  السالمي،  الخصال،  انظر:  مختصر  بنظم  الكمال  مدارج  على  الآمال  الحاج  معارج  تحقيق: 

 . 318، ص2م(، ج2010سليمان بن إبراهيم بابزيز، وآخرون، د.ط. )سلطنة عمان_ بدبد: مكتبة الإمام السالمي، 
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 (1) . تأصيله

أنّ الضمي عائد إلى الخنزير لا إلى اللحم؛ لأنّ الأصل في الضمي أن يعود إلى    القول الثاني: 

الأصل   إلى  فيحتكم  ذلك،  خلاف  على  يدل  دليل  لا  وهنا  بخلافه،  دليل  دلّ  إذا  إلا  مذكور  أقرب 

 .(3) ، ومن وافقه(2)ابن حزم : هذا القول ذهب إلىممن و  وهو أقرب مذكور.

لذلك بابا في    وقد أفردنا  ،والضمي في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور  : " حزمابن    قالفقد  

 
بن مصبّح الغريبي،  تحقيق: سعيد إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، انظر: الخروصي، أبو نبهان، جاعد بن خَيس،  (1)

 . 197ه(، ص 1438. )سلطنة عمان: ذاكرة عمان، 2وحمد بن خَيس الصبيحي، ط 
ه(، من مؤلفاته: كتاب  1237_  1147هو أبو نبهان جاعد بن خَيس بن مبارك بن يحيى الخروصي، المعروف بالشيخ الرئيس )

شرح قصيدة حياة المهج، وإيضاح البيان فيما يحل ويحرم  المساجد، وكتاب الطهارات، ومقاليد التنزيل لإدراك حقائقه بالتأويل، و 
 (. 102، ص 1مرجع سابق، ج  معجم الفقهاء الإباضيّة )قسم المشرق(،من الحيوان، وغيها. )انظر: السعدي،  

ة  ه (، من مؤلفاته: المحلّى، والإحكام في أصول الأحكام، وجمهر  45٦ - 384هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )  (2)
 (. 254، ص  4مرجع سابق، ج  ، الأعلام،الأنساب، وغيها. )انظر: الزركلي 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،  ه (،  885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )ت  انظر: البقاعي،    (3)
 . 299، ص7د.ط. )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، ج
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،  (4) الشماخيو   (3) ،الكندي و  (2) ،ابن بركة  وممن ذهب إلى هذا القول من الإباضيّة:  .(1) "كتابنا هذا

 
تحقيق: أحمد محمد شاكر،    الإحكام في أصول الأحكام،  ه (،   45٦علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت  أبو محمد  ابن حزم،    (1)

 . 94، ص7د.ط. )د.م: دار الآفاق الجديدة، د.ت(، ج
البهلوي،    (2) محمد  بن  الله  عبد  محمد،  أبو  بركة،  ابن  الجامع،انظر:  )سلطنة    كتاب  د.ط.  باجو،  صالح  بن  مصطفى  تحقيق: 

 . ٦25، ص ٦07، ص 238، ص 1اث والثقافة، د.ت(، جعمان: وزارة التر 
ه(، من مؤلفاته: كتاب الجامع،  355_342ه/ت:  300_ 29٦هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي )و:  

السعدي،   )انظر:  وغيها.  جعفر،  ابن  جامع  وشرح  التعارف،  المشرق(، وكتاب  )قسم  الإباضية  الفقهاء  سابق،    معجم  مرجع 
 (. 291، ص2ج

. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف  1تحقيق: مصطفى بن صالح باجو، ط  المصنّف،انظر: الكندي، أبو بكر، أحمد بن عبد الله،    (3)
 . 522، ص 3ه(، ج1437والشؤون الدينية، 

ه(، من مؤلفاته: كتاب المصنّف، والتسهيل في  557هو أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى بن سليمان الكندي النزوي )ت: 
 (. 37، ص 1مرجع سابق، ج  معجم الفقهاء الإباضيّة )قسم المشرق(، الفرائض، والجوهر المقتصر، وغيها. )انظر: السعدي،  

،  1ه(، ج1435. )سلطنة عمان: مكتبة مسقط،  ٦، طد.ت   ، تحقيق: كتاب الإيضاح انظر: الشماخي، عامر بن علي،    (4)
 . 340ص 

ه(، من جبل نفوسة بليبيا، من مؤلفاته: كتاب الإيضاح،  792هو أبو ساكن عامر بن علي بن عامر ابن يسّفاو الشماخي )ت:  
مرجع  معجم أعلام الإباضية،  وح بن حازم_. )انظر: باجو مصطفى وآخرون، وقصيدة في الأزمنة، وكتاب في العقيدة _ألفه لن

 (. 240، ص 2ج  سابق،
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 . (3) القطب، وصححّه (2)، والشقصي(1)والجيطالي

وقد حسّنه السالمي    أنّ الضمي عائد إلى جميع المذكور في الآية من المحرّمات،  القول الثالث:

ومن غي الإباضية   بعض الرسائل: أنّ   :السالمي  قال،  (4) ابن عاشورمن الإباضيّة،  في  "وقد ذكرت 

 
. )سلطنة عمان:  5تحقيق: أحمد بن صالح الشيخ أحمد، طقواعد الإسلام،  انظر: الجيطالي، أبو طاهر، إسماعيل بن موسى،  (1)

 . 200، ص 1ه(، ج143٦مكتبة الضامري، 
ه(، ولد بجبل نفوسة، لقّب ب "فيلسوف الإسلام"، من مؤلفاته: قناطر   750الجيطالي )ت: هو أبو طاهر إسماعيل بن موسى 

وآخرون،   مصطفى  باجو  )انظر:  وغيها.  الإسلام،  وقواعد  والمناسك،  والحج  الإباضية، الخيات،  أعلام  سابق،    معجم  مرجع 
 (. 57، ص2ج

،  2ه(، ج1427. )سلطنة عمان: مكتبة مسقط،  1ط،  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين انظر: الشقصي، خَيس بن سعيد،    (2)
 . 371ص 

بين   ولادته  )تقدّر  الشقصي  مسعود  بن  علي  بن  سعيد  بن  خَيس  وبلاغ    990_980هو  الطالبين  منهج  مؤلفاته:  من  ه(، 
انظر: السعدي،  الراغبين، منهج المريدين _وهو اختصار لمنهج الطالبين_، ومقدمة لكتاب خزانة الأخيار في بيع الخيار، وغيها. )

 (. 202، ص 1مرجع سابق، ج  معجم الفقهاء الإباضية )قسم المشرق(،
يوسف،    (3) بن  امحمد  أطفيّش،  العليل، انظر:  وشفاء  النيل  الإرشاد،  3ط   شرح كتاب  مكتبة  )جدة:  ج1405.  ،  1ه(، 

.  1تحقيق: محمد علي الصليبي، طكشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب،    أطفيّش، امحمد بن يوسف، انظر:    . 419ص
 . ٦، ص2ه(، ج140٦)سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 

ه(، المعروف بقطب الأئمة، ولد بغرداية، له مؤلفاته كثية،  1332_ 1237هو امّحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أطفيش )
إلى دار المعاد، تيسي التفسي، داعي العمل ليوم الأمل، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، جامع الشمل    من مؤلفاته: هميان الزاد

صالح وآخرون،   بن  مصطفى  أحاديث خاتم الرسل، وغيها. )انظر: باجو  . د.ت: دار الغرب  1طمعجم أعلام الإباضية،  في 
 (. 401، ص 2م، ج 1999ه/1420الإسلامي، 

بن محمد الطاهر  انظر: ابن عاشور، مح  (4) التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل  ،  ه ( 1393)ت:  مد الطاهر 
(. هو محمد الطاهر بن عاشور، ولد  ه    1984د.ت، د.ط. )تونس: الدار التونسية للنشر،    الجديد من تفسير الكتاب المجيد«،

عام   المالكي  للمذهب  للإسلام  شيخًا  عيّن  الزيتونة،  جامع  وشيخ  بتونس  المالكيين  المفتين  رئيس  من    1923بتونس، كان  ه، 
تفسي التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وموجز البلاغة، وغيها. )انظر: الزركلي،   ق،  مرجع ساب  الأعلام، مؤلفاته: 

 (. 174، ص7ج
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تعالى:   قوله  من  من   (145)الأنعام:    َّ بم بخ ُّٱالضمي  الآية  من  المذكور  جميع  إلى  عائد 

المسفوح  ،الميتة وإن   ،والدّم  حسن  وجه  وهو  الجميع،  نجاسة  على  دليلا  ذلك  وجعلتُ  الخنزير،  ولحم 

 (1) أهمله المفسرون، والله أعلم."

 المطلب الثاني: رأي الباحث

إلى   المتجرّد  النظر  وأدلتهاعند  هو   الأقوال  اللحم،  إلى  الضمي  بعود  القول  أنّ  الباحث  يجد 

صرّحوا بأنّ الأصل في   والموافق لقواعد عود الضمي التي قررها النحاة؛ فقد  القول الأقرب للصّواب، 

مذكور   أقرب  إلى  يعود  أن  إذا كان  الضمي  ا  اومضافا  مضافإلا  إلى  يعود  فإنهّ  لأنهّ  إليه؛  لمضاف؛ 

 (2) المحدّث عنه.

، وإنّما جاء ذكر غي نجس  ثمّ إنّ القول بأنّ الضمي عائد إلى اللحم لا يعني أنّ ما عدا اللحم

 ب.اللحم خاصّا؛ لأنه محل الانتفاع الغال

أيضًا، كالجلد،  النجاسة  في  حكمه  يأخذ  اللحم  خالط  فما  النجس  هو  اللحم  بأنّ  قلنا  ولو 

   ، ونحوها.والعظم، والغضاريف

 
 . 320، ص2، مرجع سابق، جمعارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصالانظر: السالمي،  (1)
مرجع سابق،  البحر المحيط في أصول الفقه،  . انظر: الزركشي،  ٦74، ص4مرجع سابق، ج  البحر المحيط، انظر: أبو حيان،    (2)

ص4ج الر 435،  عبد  الدين،  جمال  الإسنوي،  انظر:  )ت  .  الحسن  بن  على  ه(،    772حيم  يتخرج  فيما  الدري  الكوكب 
 . 202ه (، ص  1405. )عمّان: دار عمار، 1تحقيق: د. محمد حسن عواد، ط الأصول النحوية من الفروع الفقهية، 
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  عند جميع العلماء والفقهاءفي الآية    من الخنزير  المتفق على نجاستهالقدر  نّ  إ  خلاصة المسألة:و 

   ، يبقى محل الخلاف في غي اللحم، أهو نجسٌ أم غي نجس؟هو اللحم

ومن    دليلًا.، قال: بأنّ الخنزيرَ كلّه نجس، وحسبه بالآية  من قال بأنّ الضمي عائد إلى الخنزيرف

إلى   عائدٌ  الضمي  بأنّ  اللحمل القال  غي  نجاسة  على  دليل  فيها  ليس  الآية  بأنّ  قال  أنهم حم،  إلّا   ،

 . (1) يثبتون نجاسة الخنزير بأدلة أخرى كالإجماع

قول هو  وهذا  الخنزير،  نجاسة  وهو  واحد،  المآل  أنّ  المسألة  عرض  بعد  المذهب    فقهاء  فيتبين 

 ( 2) الإباضي.

الآمال  السالمي  قال معارج  أصحابنُا  في  عليه  الذي  "والحقّ  عليه :  الحكمُ  غينا  من  والجماهي 

 (3) بالنجاسة، ولو لم يكن لنا دليل على ذلك إلا الإجماع لكفى."

ه  الخلاف في حال عدم ثبوت دليل غي هذ  ثمرة: تظهر  الجواب الخلاف؟  ثمرة  إذن أين تظهر  

 ، فعندها تظهر ثمرة الخلاف، والله أعلم.يةالآ

  
 

ابن المنذر_    وجدتُ جملةً من الفقهاء يحكي الإجماع على نجاسة الخنزير نقلًا عن ابن المنذر، وفي الحقيقة _بعد بحثي في كتب   (1)
 لم أقف على نصّ ابن المنذر الذي يحكي فيه الإجماع، والله أعلم. 

 . 321، ص2مرجع سابق، ج معارج الآمال على مدارج الكمال، انظر: السالمي،  (2)
 المرجع نفسه.  (3)
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 الخاتمة: 

وبعد أنْ منّ الله عليّ، ويسّر لي هذا التطواف في هذه الروضة الغنّاء، روضةٍ من رياض الفقه 

 واللغة، أقف _هنا_ تحت شجرة الختام؛ لأقطف منها خلاصة البحث، وأضعها في نقاط:

بدّ لكل ضمي غائب مفسّرٌ   .1 وله  لا  "مرجع الضمي"،  يسمى:  وهذا المفسّر  يفسّره، 

 أحكام، وضوابط، وشروط. 

  أو رتبةً ورتبة،    الأصل في مرجع الضمي أن يتقدم على الضمي سواءً كان التقدم لفظاً .2

 إلا استثناءً كما في ضمي الشأن، والصور الأخرى. عنه ، ولا يجوز أن يتأخردون اللفظ

ذ  .3 التي  الضمي  عود  قواعد  أقرب أبرز  إلى  الضمي  عود  الأصل  البحث:  في  كرت 

مذكور، إعادة الضمي إلى مذكور أولى من إعادته إلى غيه، إعادة الضمي إلى المحدّث عنه أولى 

 .توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقهامن إعادته إلى غيه، 

ل فيه، وقد تتعارض قد تتوافق قواعد عود الضمي على مرجع واحد، وهذا لا إشكا .4

 ، وهنا تتباين الآراء. القواعد في المرجع؛ فيصار إلى الترجيح

من أهم أسباب الخلاف الفقهي في بعض الفروع الفقهية الاختلاف في مرجع الضمي  .5

في الأدلة الشرعية )القرآن، والسنة النبوية(، كمسألة حكم نجاسة الخنزير، وحكم مس المصحف 

 ن المسائل.وغيها م لغي المتوضئ،



55 

 

 أهمّ نتائج البحث:

بعض  .1 في  الاختلاف  الارتباط  هذا  عن  نشأ  والفقه،  النحو  بين  وثيق  ارتباط  هناك 

 النحوية.  قواعد والقضاياالبعض الفروع الفقهية بسبب الاختلاف في 

في   .2 فيالاختلاف  واضح  أثر  له  الضمي  في  عود  الفر   الاختلاف  الفقهية،  بعض  وع 

 الخنزير.كحكم نجاسة 

 الضمي لا يعود دائمًا إلى أقرب مذكور _كما هو شائع_. .3

 يرجع في الترجيح عند تعارض قواعد الضمي إلى غلبة ظنّ المجتهد.  .4

 يرى الإباضية نجاسة الخنزير. .5

 أهم التوصيات:  

أن تتبع التطبيقات الفقهية المتفرعة عن الاختلاف في مرجع  من أهم التوصيات التي أوصي بها  

السنّة، من  أو  القرآن  من  سواء  يوفي   وتدرس  الضمي  دكتوراة_  أو  ماجستي  _رسالة  بحث كافٍ  في 

 حقّها من التفصيل، وإن كانت الرسالة في الفقه المقارن فحسن، والله ولي التوفيق.

  



5٦ 

 

 : فهرس الأعلام

 

 الصفحة رقم   العلم  م

 35 ابن العربي 1

 50 ابن بركة  2

 49, 47 ابن حزم 3

 51 ابن عاشور  4

 38 ابن عطية 5

 25, 19 ابن مالك ٦

 23, 1٦ ابن هشام  7

, 34, 32, 24, 21 أبو حياّن  8

3٦ ,38 ,47 

 49 أبو نبهان  9

 51 الجيطالي  10

 31 الرازي 11
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 44 الراّزي 12

, 38, 35, 32, 28 الزركشي  13

44 ,45 

 38, 37, 35 الزمخشري 14

 53, 51, 48 السالمي 15

 47, 34 السمين الحلبي  1٦

 38, 35, 32 السيوطي 17

 51 الشقصي  18

 45, 38, 35 الشنقيطي  19

 47 الغلاييني 20

 51 القطب  21

 35 محيي الدين درويش 22
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 فهرس الآيات: 

 )مرتب حسب السور وتسلسل الآيات( 

 الصفحة  رقم الآية الآية م

 

 22 (124)البقرة:  َّينيىييئج ُّٱ  .1

عمران:  )   َّجمحجحم ُّٱ  .2 آل 

193 ) 

17 

 مج  لي لى لم  لخ  ُّٱ  .3

َّ   

 5 ( 9٦المائدة: )

)الأنعام:    َّجح  ثم ته تم ٱُّٱ  .4

141 ) 

31 

 ىٰ ني نى نن نم   نز نر مم ُّٱ  .5

   يي يى ين  يم يز ير

)الأنعام: 

145 ) 

44 ،

49 
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 بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج

 تح  تج  به بم بخ بح

 حم حج جم جح ثمته تم تخ

 صح سم سخ سح   سج  خم خج

َّ   . 

 21 (44هود:) .  َّقمكجكحُّٱ  .٦

رٰىٌٍَُُّّّّّٰٱ  .7

َّ . 

 31 (18)النحل:

 ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  .8

 ئم  ئز ئر ّٰ

 َّئىئي ئن

 2 (89:النحل)

 نح مىمينجُّٱ  .9

 َّنىنيهجهمنمنخ

 23    (5الكهف: )
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 لي لى لم  كي كى  كم  ُّٱ  .10

 نى نن نم  نزنر مم  ما

 ٱٱَّ ىٰ  ني 

 2 ( 42 فصلت:)

 5   (79 الواقعة:)  َّ نخ نح  مي مى ُّٱ  .11

الإخلاص:  )   َّلخلملىليمجُّٱ  .12

1) 

2٦ 
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المصادر والمراجع: فهرس  

 القرآن الكريم. −

  . تحقيق: مصطفى بن صالح باجو  كتاب الجامع،ابن بركة، أبو محمد، عبد الله بن محمد البهلوي،   −

 د.ط. سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة، د.ت 

حزم،   − حزمابن  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  الأحكام،  أبو  أصول  في  تحقيق:   ،الإحكام 

 د.م: دار الآفاق الجديدة، د.ت    د.ط.  . أحمد محمد شاكر

الطاهر − محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  السديد  ،  ابن  المعنى  »تحرير  والتنوير  وتنوير  التحرير 

 ه 1984،  الدار التونسية للنشرد.ت، د.ط. تونس:    ،العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«

العربيا − بكر    ،بن  اللهأبو  عبد  بن  القرآن،  محمد  عطاتحقيق  ، أحكام  القادر  عبد  محمد  .  3ط  . : 

 ه   1424دار الكتب العلمية، بيوت: 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ،  الرحمن بن تمامأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  ابن عطية،   −

 ه   1422 ، دار الكتب العلميةبيوت:  .1ط .: عبد السلام عبد الشافي محمدتحقيق ، العزيز

محيي الدين  :تحقيق ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عبد الله بن عبد الرحمن، ابن عقيل −

 ه  1400. القاهرة: دار التراث، 20ط .عبد الحميد

تحقيق:   ،معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  أبو الحسينابن فارس،   −
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 ه 1399 ،دار الفكرد.م:  د.ط.  .عبد السلام محمد هارون

ق: عبد  تحقي (،ألفية ابن مالك ) الخلاصة في النحو، محمد بن عبد الله  ، أبو عبد الله، بن مالك ا −

 ه  1442. د.م: د.ن، 4ط .المحسن بن محمد القاسم

: عبد الرحمن  تحقيق  ، رح تسهيل الفوائدش،  محمد بن عبد الله  جمال الدين أبو عبد الله   ،ابن مالك  −

 ه  1410 ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. د.م: 1ط .محمد بدوي المختونو  السيد،

الدر النقي في شرح ألفاظ ،  المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهاديجمال الدين أبو  ،  ابن المبرد −

 ه   1411دار المجتمع للنشر والتوزيع،  جدة:   .1ط .ق: رضوان مختار بن غربية يقتح ،الخرقي

دار  بيوت:    .3ط   .لسان العرب،  ي الأنصاريمحمد بن مكرم بن عل ،  أبو الفضل،  ابن منظور −

 ، د.ت صادر

أوضح المسالك  ،  عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف  جمال الدين،  ابن هشام −

مالك ابن  ألفية  البقاعيتحقيق،  إلى  محمد  الشيخ  يوسف  د.م:  .  :  للطباعة  د.ط.  الفكر  دار 

 ، د.ت والنشر والتوزيع

هشام − الدين،  ابن  ابن    جمال  الله  عبد  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الله  شذور  يوسف،  عبد  شرح 

،  الشركة المتحدة للتوزيع د.ط. سوريا:  .ق: عبد الغني الدقريقتح، الذهب في معرفة كلام العرب

 د.ت 
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هشام − الصدى،  ابن  وبل  الندى  قطر  محيتحقيق  ،شرح  محمد  الحميد  ي:  عبد  .  11ط  .الدين 

 : د.ن، د.ت القاهرة

حيان − حيان   ،أبو  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  التفسير ،  محمد  :  تحقيق  ،البحر المحيط في 

 ه  1420 ،دار الفكرد.ط. بيوت:  . صدقي محمد جميل

حيان − حيان ،  أبو  يوسف بن  يوسف بن علي بن  التذييل والتكميل في شرح كتاب ،  محمد بن 

هنداويتحقيق  ،التسهيل حسن  دمشق:  1ط  .:  القلم.  و 5إلى    1)من    دار  الأجزاء:  (،  باقي 

 م  2013 - 1997ه  /  1434 - 1418،  دار كنوز إشبيليا الرياض: 

االأزدي − دريد ،  الحسن  بن  بن  محمد  بكر  اللغة،  أبو  بعلبكييقتح  ،جمهرة  مني  رمزي  .  1ط.  ق: 

 م 1987، دار العلم للملايينبيوت: 

الدين،  الإسنوي − محمد ،  جمال  علي  أبو  بن  الحسن  بن  الرحيم  منهاج  نهاية  ،  عبد  شرح  السول 

 ه1420، دار الكتب العلميةبيوت:  ،1ط . الوصول

الحسن − بن  الرحيم  عبد  الدين،  جمال  الأصول  ،  الإسنوي،  على  يتخرج  فيما  الدري  الكوكب 

 ه 1405. عمّان: دار عمار، 1ط. د. محمد حسن عواد تحقيق: ،النحوية من الفروع الفقهية

يوسف،   − بن  امحمد  العليل شرح كتاب  أطفيّش،  وشفاء  الإرشاد،  3ط  .النيل  مكتبة  جدة:   .

 ه 1405
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. د.ت: دار الغرب الإسلامي، 1ط .معجم أعلام الإباضيةباجو مصطفى بن صالح وآخرون،  −

 م 1999ه/1420

نظم الدرر في تناسب الآيات  ، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكرالبقاعي،  −

 د.ت دار الكتاب الإسلامي، د.ط. القاهرة:  .والسور

الشريف  ،الجرجاني − الزين  علي  بن  محمد  بن  التعريفات،  علي  وصححه  يقتح  ،كتاب  ضبطه  ق: 

 ه  1403بيوت: دار الكتب العلمية،   .1ط .جماعة من العلماء بإشراف الناشر

قيق: أحمد عبد  تح  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الجوهري −

 م  1987بيوت: دار العلم للملايين،  .4ط .الغفور عطار

  . تحقيق: أحمد بن صالح الشيخ أحمدقواعد الإسلام، الجيطالي، أبو طاهر، إسماعيل بن موسى،  −

 ه 143٦سلطنة عمان: مكتبة الضامري،  .5ط

رسالة    ،قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية  ،حسين بن علي بن حسين،  الحربي −

 ه   1429القاسم، دار . السعودية: 2ط .كلية أصول الدين  ،ماجستي

خَيس،   − بن  جاعد  نبهان،  أبو  الحيوان،  الخروصي،  من  ويحرم  يحل  فيما  البيان  تحقيق: إيضاح 

 ه 1438سلطنة عمان: ذاكرة عمان،    .2ط  .سعيد بن مصبّح الغريبي، وحمد بن خَيس الصبيحي

دار الإرشاد للشئون   حمص:  .4ط،  إعراب القرآن وبيانه،  مصطفىمحيي الدين بن أحمد  ،  درويش −
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 ه  1415 ،الجامعية

  . 2ط  حياة الحيوان الكبرى،ه(،    808الدميي، أبو البقاء، محمد بن موسى بن عيسى )ت   −

 ه 1424بيوت: دار الكتب العلمية، 
  . شعيب الأرنؤوط وآخرون  سير أعلام النبلاء،الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،   −

 م 2014ه/1435. بيوت: مؤسسة الرسالة، 2ط

الدين  ،الرازي − الحسين،  فخر  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  طه    المحصول،،  أبو  تحقيق: 

 ه   1418، مؤسسة الرسالة. د.م، 3ط .جابر فياض العلواني

الدين  ،الرازي − الحسين  فخر  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  الغيب  ،أبو  .  3ط.  مفاتيح 

   ه  1420 ،دار إحياء التراث العربيبيوت: 

أطروحة دكتوراة ل : سيف بن    تحقيق/  ،شرح كتاب سيبويه،  أبو الحسن علي بن عيسى،  الرماني −

 ه1418  ،الإمام محمد بن سعود الإسلاميةد.ط. الرياض: جامعة    .عبد الرحمن بن ناصر العريفي

الحسيني  ،الزَّبيدي − مرتضى  القاموس،  ،محمّد  جواهر  من  العروس  من    تاج  جماعة  تحقيق: 

والأنباء في الكويت  الكويت:    د.ط.  .المختصين والفنون   -وزارة الإرشاد  المجلس الوطني للثقافة 

 م  2001، والآداب 

: تحقيق ،البرهان في علوم القرآنبهادر،  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  ،الزركشي −
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 ه  137٦ دار إحياء الكتب العربية، :. د.م1ط .محمد أبو الفضل إبراهيم

 :. د.م1ط  ،البحر المحيط في أصول الفقه،  محمد بن عبد الله بن بهادر،  أبو عبد الله  ،الزركشي −

 ه  1414، دار الكتبي

محمد − بن  محمود  بن  الدين  خي  للملايين، 15ط  .الأعلام ،  الزركلي،  العلم  دار  بيوت:   .

 م 5/2002

  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  جار الله  ،الزمخشري −

 ه   1407، العربيدار الكتاب  . بيوت: 3ط

حميد،   − بن  الله  عبد  الدين،  نور  مختصر  السالمي،  بنظم  الكمال  مدارج  على  الآمال  معارج 

سلطنة عمان_ بدبد: مكتبة    د.ط.   .تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، وآخرونالخصال،  

 م 2010الإمام السالمي، 

هاشل،   − بن  علي  بن  فهد  )قسمالسعدي،  الإباضيّة  الفقهاء  مسقط: 1ط  المشرق(،  معجم   .

 ه 1428مكتبة الجيل الواعد، 

الدر المصون في علوم    ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم،  السمين الحلبي −

 ، د.ت دار القلمدمشق:  د.ط.  .: الدكتور أحمد محمد الخراط، تحقيقالكتاب المكنون 

الدين،  السيوطي − بك  جلال  أبي  بن  الرحمن  القرآن،  رعبد  علوم  في  أبو  تحقيق  ، الإتقان  محمد   :
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 ه  1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب د.ط، مصر:  .الفضل إبراهيم

الدينالسيوطي،   − بك  جلال  أبي  بن  الرحمن  والنحاة،  رعبد  اللغويين  طبقات  في  الوعاء  ،  بغية 

 م 200٦ه/1427، المكتبة العصريةبيوت: . 1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

والقاهرة،السيوطي،   − مصر  تاريخ  في  المحاضرة  العصرية،  بيوت:    حسن  ه/   1430المكتبة 

 م 2009

الدين،  السيوطي − بك  جلال  أبي  بن  الرحمن  : تحقيق  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  رعبد 

 ، د.ت المكتبة التوفيقيةد.ط. مصر:  .عبد الحميد هنداوي

إسحق  ،  الشاطبي − موسىأبو  بن  )شرح  ،  إبراهيم  الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  المقاصد 

معهد  . مكة المكرمة:  1ط  .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون : تحقيق  ، ألفية ابن مالك(

 ه   1428، البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

سعيد،   − بن  خَيس  الراغبالشقصي،  وبلاغ  الطالبين  مكتبة    .1ط  . ينمنهج  عمان:  سلطنة 

 ه 1427مسقط، 

. سلطنة عمان: مكتبة مسقط، ٦ط  .د.ت   ، تحقيق:كتاب الإيضاحالشماخي، عامر بن علي،   −

 ه 1435

القادر  ،الشنقيطي − عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  القرآن  ،  محمد  إيضاح  في  البيان  أضواء 
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 ه  1415، والتوزيعدار الفكر للطباعة والنشر د.ط. بيوت:  .بالقرآن

 م 2001القاهرة: دار غريب،  .2ط مرجع الضمير في القرآن الكريم،صبرة، محمد حسنين،  −
 د.ت  ،دار المعارف. د.م: 15ط  ،النحو الوافي ، عباس حسن −

الخالق  ،عضيمة − عبد  الكريم،  محمد  القرآن  لأسلوب  شاك  ، دراسات  محمد  محمود    . ر تصدير: 

 ، د.ت دار الحديث د.ط. القاهرة: 

. بيوت: المكتبة العصرية،  28ط    .جامع الدروس العربية،  مصطفى بن محمد سليم ،الغلاييني −

 ه 1414

  . ق: المتولي رمضان أحمد الدميييق، تحشرح كتاب الحدود في النحو،  عبد الله بن أحمد  ،الفاكهي −

 ه 1414القاهرة: مكتبة وهبة،  .2ط

. سلطنة  1ط  .تحقيق: مصطفى بن صالح باجو  المصنّف، الكندي، أبو بكر، أحمد بن عبد الله،   −

 ه1437عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

التوقيف  ،  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين،  المناوي −

 م 1990-ه 1410الكتب،. القاهرة: عالم 1ط.  على مهمات التعاريف

خليفة،   − عمرو  الإباضية،النامي،  عن  باجو،    دراسات  ومصطفى  ناصر،  صالح  محمد  تحقيق: 

 د.ط. مسقط: مطابع النهضة، د.ت 
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